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الملخص:

في  الاســتشراقية  الدراســات  تعــد 

مهمــة في  ركيــزة  الإســامية  الدراســات 

البحــث والتحقيــق في تحليــل المفاهيــم 

والمســاهمة في النقــد التاريخــي والمقارنــة 

النبويــة  والأحاديــث  الروايــات  بــن 

للخــروج برؤيــة علميــة اســهمت في تطــور 

آفــاق البحــث التاريخــي، مــا أدى إلى 

دراســة التاريــخ بمنهــج حديــث يعــزز 

والأكاديميــة.  العلميــة  الأهــداف 

أهميــة البحــث :كتــاب  (محمــد نبــي 

لزماننــا ) للكاتبــة كاريــن أرمســرونغ مــن 

ــح  ــي اهتمــت بتصحي ــة الت ــب المهم الكت

ــا بعــض المســتشرقين  ــي اتبعه الصــورة الت

لتقديــم صــورة ســلبية عــن النبــي محمــد 

)ص( ولترســيخ الأذهــان في العــالم الغــربي 

بســرته،  يليــق  لا  بمــا  النبــي  بوصــف 

وتقديــم قــراءة معــاصرة للســرة النبويــة 

والعدالــة  الســلمي  بالتعايــش  تهتــم 

الاجتماعيــة و نمــوذج إنســاني صالــح لــكل 

ــان.  ــن الأدي ــلمي ب ــش الس ــان للتعاي زم

البحــث  أســتهدف  البحــث:  أهــداف 

بصــورة  )ص(  محمــد  النبــي  تقديــم 

ــة  ــاث التحليلي ــهد بالأبح ــة ويستش منصف

ــد  ــي محم ــن النب ــاع ع ــة في الدف والنقدي

ــامية  ــادر الإس ــى المص ــاد ع )ص( بالاعت
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الأولى مــا ســاعد في تقديــم صــورة عقلانيــة 

غــر متعصبــة عــن الســرة النبويــة. 

مشــكلة البحــث: اعتمــدت الباحثــة عــى 

ــض  ــتشرقين في بع ــن المس ــبقها م ــن س اراء م

مفاصــل البحــث، إضافــة إلى عــدم اهتمامهــا 

بالمصــادر المختلفــة لباقــي الطوائــف الدينيــة. 

عــى  البحــث  اعتمــد  البحــث:  منهجيــة 

ــال  ــن خ ــد الآراء م ــة ونق ــة التحليلي الدراس

ــي  ــكالات الت ــم الإش ــة أه ــات ومناقش الرواي

تناولتهــا الباحثــة. 

الدعــوة  :الاســتشراق،  مفتاحيــة  كلــات 

سياســة  الاجتماعــي،  الإصــاح  الإســامية، 

الابراهيميــة الديانــات  الســلم، 

عــى   البحــث  :اعتمــد  البحــث  هيكلــة 

النتائــج  وأهــم  مباحــث  وثلاثــة  ملخــص 

المصــادر. وقائمــة 

Abstract:
Orientalist studies in Islamic studies are a 
crucial pillar in research and investigation, 
analyzing concepts and contributing to 
historical criticism and the comparison 
of narratives and prophetic traditions 
to arrive at a scientific perspective that 
has contributed to the development of 
historical research horizons, leading 
to the study of history with a modern 
methodology that enhances scientific and 
academic objectives.
The Importance of the Research: The book 
“Muhammad: A Prophet for Our Time” 
by Karen Armstrong is an important work 

that addresses the misrepresentation of 
the Prophet Muhammad (peace be upon 
him) by some Orientalists. It corrects the 
negative image some Orientalists have 
presented of him, which has perpetuated 
misconceptions in the Western world, 
portraying him in ways that are unbecoming 
of his life. The book offers a contemporary 
reading of the Prophet’s biography that 
emphasizes peaceful coexistence, social 
justice, and a universally applicable model 
for peaceful interfaith coexistence.
Research Objectives: This research aims to 
present the Prophet Muhammad (peace 
be upon him) fairly, citing analytical and 
critical studies in his defense, relying on 
primary Islamic sources. This approach 
helps to present a rational and unbiased 
view of the Prophet’s life.
Research Problem: The researcher relied 
on the opinions of previous Orientalists 
in some aspects of the research, and also 
neglected the diverse sources of other 
religious groups.
Research Methodology: The research 
employs analytical study and critique of 
opinions through narratives, discussing the 
most significant issues addressed by the 
researcher.
Research Structure: The research is 
structured as follows:  Summary, three 
sections, key findings, and list of sources
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الســرة  دراســة  أهميــة  الأول:  المبحــث 

: المســتشرقين  عنــد  النبويــة 

قبــل  العربيــة  والبيئــة  المســتشرقون  أولاً: 

النبويــة البعثــة 

حــول  الاســتشراقية  الدراســات  اتســمت 

آراء المســتشرقين الأوائــل في الحديــث عــن 

الســرة النبويــة بالتعصــب وتلفيــق الاتهامات 

البذيئــة  والعبــارات  والترهــات  والأباطيــل 

مــن خــال أســاطير تكلــم بهــا رجــال الديــن 

واســتمرت  الوســطى  القــرون  في  المســيح 

إلى القــرون الحديــث، وقــد تناولــت تلــك 

)ص(  محمــد  النبــي  بوصــف  الدراســات 

بالمزيــف والســاحر والــزاني ومنتحــل شــخصية 

مــن  بالــرع وغيرهــا  والمصــاب  المســيح 

المختلفــة)1(. الأكاذيــب 

ــتشرقين  ــض المس ــر لبع ــاه آخ ــن اتج ــا م  أم

الذيــن نفــوا وجــود النبــي العــربي جملــة 

ــروا ســرته وكفاحــه وجهــاده  ــاً واعت وتفصي

في مســعاه لتأســيس ديانــة جديــدة أدت إلى 

رســوخ حضــارة جديــدة هــي عبــارة عــن 

أســطورة وهميــة لا تمــت للواقــع وليــس لهــا 

ــق  ــا لم تســجل عــى وثائ ــر كونه أســاس يذك

أو آثــار مقــروءة بحيــث تمكنهــم التثبــت مــن 

صحتهــا والتحقــق مــن صــدق معلوماتهــا 

ــا)2(. ــواردة فيه ال

الذيــن  أمــا عــن المســتشرقين المعاصريــن 

ــة  ــى الحقيق ــدوا ع ــم اعتم ــى انه ــدوا ع أك

العلميــة المجــردة في دراســاتهم الإســامية، 

ــا نجــد تأثرهــم بمــن ســبقهم في الســرة  فانن

النبويــة في العديــد مــن المفاصــل التاريخيــة، 

ولعــل أهــم مــا اســتنتج هــؤلاء المســتشرقين 

ان النبــي محمــد )ص( قــد أتى بديــن عالمــي 

حتــى وان لم يــرح بذلــك في بواكــر دعوتــه 

كونــه ظهــر بدعوتــه للعــرب في الجزيــرة 

ــح  ــد أوض ــم ق ــرآن الكري ــن الق ــة لك العربي

المفهــوم الصريــح للرســالة النبويــة في عالميــة 

ــلنَْاكَ  ــا أرَسَْ ــه تعــالى: )وَمَ الإســام كــا في قول

ــرََ  ــنَّ أكَْ ــراً وَلكَِ ــراً وَنذَِي ــاسِ بشَِ ــةً للِنَّ إلَِّ كَافَّ

ــاسِ لَ يعَْلمَُــونَ()3( وفي قولــه تعــالى: )وَمَــا  النَّ

ــا  ــذا م ــنَ()4( وه ــةً للِعَْالمَِ ــلنَْاكَ إلَِّ رحَْمَ أرَسَْ

تبلــور بعــد وفــاة النبــي محمــد )ص( حيــث 

ــة الإســام بعــد توحــد واتحــاد  ظهــرت عالمي

القبائــل العربيــة المتفرقــة التــي شــحنت 

ــاد  ــت إلى الب ــا العســكرية واتجه كل طاقاته

الدعــوة  أصبحــت  وبذلــك  لهــا  المجــاورة 

ــة)5(. ــة عالمي ــة ذات صبغ المحمدي

النبــي  حيــاة  في  المســتشرقون  يكتــف  ولم 

في  اهتــام  لهــم  كان  بــل  )ص(  محمــد 

ــن  ــام وم ــل الإس ــة قب ــرة العربي ــة الجزي بيئ

ــة  ــة والاقتصادي ــددة كالجغرافي ــي متع نواح

مــا  خــال  مــن  والاجتماعيــة  والسياســية 

والاثاريــن  والمستكشــفين  الرحالــة  نقلــه 

الذيــن عــادوا كتابــة التاريــخ مــن خــال 

ــوش  ــة ونق ــوص اثاري ــن نص ــوا م ــا ترجم م

جداريــة والخــوض في عاداتهــا وتقاليدهــا، 

وكان ذلــك لغــرض الخــروج بتفســر حقيقــة 

ــم وهــو كيــف خــرج  علميــة وتســاءل مه

الإســام مــن الجزيــرة العربيــة؟ لــذا دأب 

ــل  ــار وتحلي ــب الآث ــى تنقي ــتشرقون ع المس

ــات  ــوص والرواي ــا بالنص ــا ومطابقته نصوصه
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وبالاســتعانة  بالأدلــة  ونقدهــا  التاريخيــة 

بالكتــب المقدســة القديمــة التــي أشــارت 

هنــا  ومــن  والمناطــق،  البلــدان  تلــك  إلى 

ــل  ــتشراقية تمي ــات الاس ــك الدراس ــت تل كان

إلى العلــم وكيفيــة نشــوء الإســام وتأثــر 

والخارجيــة  الداخليــة  والبيئــات  العوامــل 

التــي اتخذهــا الرســول محمــد )ص( في نــر 

دعوتــه الإســامية.

وقــد تحدثــت كاريــن ارمســرونغ حــول تأثــر 

البيئــة العربيــة التــي ظهــر بهــا النبــي محمــد 

ــا  ــة مكــة وم ــكلام حــول أهمي )ص(، وكان ال

بلغــت بــه من نجــاح مذهــل حيــث أصبحت 

ــح  ــف أصب ــة وكي ــز تجــارة دولي ــة مرك المدين

تجارهــا وزعــاء قريــش أغنيــاء بمــا لم يحلموا 

ــون  ــون يعيش ــافهم القريب ــد كان اس ــه فق ب

حيــاة اتســمت بالفقــر متأثــرة بالصحــراء 

ــة، وكان  ــرة العربي ــال الجزي ــدة في ش العني

تفوقهــم غــر عــادي لان معظــم العــرب 

كانــوا بــدو يتنقلــون مــن مــكان إلى آخــر، ولا 

يســتقرون بالمــدن بحثــاً عــن المراعــي والماء في 

ــل  ــاك القلي ــد كان هن ــة، فق الصحــراء القاحل

ــات  ــيما في مرتفع ــة لاس ــن الأراضي الزراعي م

ــلة  ــة بالس ــول مك ــت تم ــي كان ــف الت الطائ

ــرب  ــت ي ــا، إذ كان ــم طعامه ــة بمعظ الغذائي

ــدة)6(. تبعــد عنهــا بمســافة بعي

الزراعيــة  الحيــاة  ان  كاريــن  تضيــف 

ــن  ــة م مســتحيلة في ســهول الصحــراء الخالي

المــاء، لكــن البــدو اســتمروا بطبيعــة حياتهــم 

ــي  ــة الرع ــن مهن ــذوا م ــتقرة واتخ ــر المس غ

وتربيــة الجــال والخيــول، وعاشــوا حيــاة 

صراع واشــتباك فيــا بينهــم بســبب تنافــس 

الكثــر منهــم على مواطــن الواحــات والأراضي 

مــن شــظف  عانــوا  فقــد  لــذا  الزراعيــة، 

ــت  ــرة فكان ــش والمجاعــة في حــالات كث العي

ــا  ــة له ــي لا نهاي ــروب الت ــي الح ــة ه النتيج

ــزوات  ــرت الغ ــى فك ــاء وأرض المرع ــى الم ع

لغــرض تمويلهــم الاقتصــادي)7(.

ــن ارمســرونغ اعتقــدت ان أهــل  إلا ان كاري

ــاة  مكــة عــى الرغــم مــن كونهــم تركــوا حي

للبــدو  ينظــرون  كانــوا  انهــم  إلا  البــداوة 

كونهــم حــراس الثقافــة العربيــة الأصيلة، وقد 

استشــهدت بذلــك بإرســال النبــي محمــد 

ــش في الصحــراء مــع  ــم ليعي )ص( في طفولته

ــة  ــاة البدوي ــرب الحي ــه ليت ــة مرضعت قبيل

ــه. ــق في نفس ــر عمي ــذا اث وكان له

ويمكــن القــول إن كاريــن ارمســرونغ لم تأخــذ 

بعــن الاعتبــار مــا هــي الظــروف التــي أدت 

إلى انتقــال النبــي محمــد )ص( لتلــك البيئــة 

الصحراويــة عــى اعتبــار أن هنــاك عــادة 

اجتماعيــة متعــارف عليهــا وهــي إرضــاع 

أكــر  ليكونــوا  الباديــة  في  الأشراف  أبنــاء 

ــت إرســال  ــإذا كان ــاً، ف فصاحــة وأقــوى أبدان

الأطفــال إلى الباديــة عــادة جاريــة فلــاذا 

ــد )ص()8(. ــى محم ــر ع ــر الأم اقت

إلا ان كاريــن ارمســرونغ أكــدت عــى ان 

اخــراع البــدو )للخــرج( الــذي مكــن الجــال 

مــن نقــل البضائــع الكثــرة وصــار تجــار 

والبحريــن  واليمــن  افريقيــا  الهنــد وشرق 

ــور  ــتطيع عب ــي تس ــال الت ــتخدمون الج يس

أيامــاً  فيهــا  بالســر  العربيــة  الصحــراء 
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ــام  ــل إلى الش ــقة فتنتق ــا مش ــاء، ب ــدون م ب

ــل  ــور والتواب ــة البخ ــة البيزنطي والإمبراطوري

والأخشــاب  واللؤلــؤ  والحبــوب  والعــاج 

والأقمشــة والأدويــة في قوافــل تأخــذ مســاراً 

مبــاشراً في الجزيــرة العربيــة، يقودهــا العــرب 

ــا)9(. ــرى يحمونه ــاء إلى الأخ ــن م ــن ع م

كانــت مكــة هــي المحطــة التــي تســتقر فيهــا 

تلــك القوافــل التجاريــة لتكــون رحلــة الشــتاء 

والصيــف عــى الرغــم مــن كونهــا ارض غــر 

ــا  ــد أمكــن الاســتقرار فيه ــة فق ــة للزراع قابل

ــع المــائي  ــك النب ــر زمــزم ذل والعيــش عــى ب

في الأرض القاحلــة إلى إضفــاء القداســة عليــه 

ــة  ــأة مك ــى نش ــابق ع ــم س ــن قدي ــذ زم من

كمدينــة التــي تعاقبــت عليهــا الزعامــات مــن 

جرهــم ثــم خزاعــة وتســتقر عنــد قريــش)10(.      

ــي  ــد نب ــاب )محم ــف كت ــباب تألي ــاً: أس ثاني

ــا(: لزمانن

بعــد ان روج الإعــام الغــربي في الحديــث 

ــي تبناهــا  ــي الإســام والاتهامــات الت عــن نب

وأطماعهــم  أفكارهــم  تحقيــق  في  الغــرب 

السياســية مــا دفــع المســتشرقة )كاريــن 

يتكلــم  كتــاب  تأليــف  إلى  ارمســرونغ()11( 

عــن النبــي محمــد )ص( وكونــه مقدمــة 

للتعايــش الســلمي وإعــادة التفكــر بطريقــة 

جديــدة بعيــدة عــن المألــوف مــن إســقاطات 

إذ رأت في  للنبــي محمــد )ص(  واتهامــات 

ــا  ــالم في زمانن ــدي الع ــاً ليه ــخصيته نموذج ش

ــول  ــتلزمها للوص ــي يس ــرة الت ــول المبتك للحل

للســام، إلا ان ذلــك لم يمنــع ان تكــون كاريــن 

قــد تأثــرت بــآراء مــن ســبقها، كــا اطلعنــا في 

ــد  ــه فق ــل أهــم مفاصل ــاب وتحلي ــا الكت ثناي

ــاة  ــر المصلحــن في حي ــا اث ذكــرت في مقدمته

ــن  ــن خــال الحــوار المســتمر ب الشــعوب م

الحقيقــة الســامية وصلتهــا في عــالم الأرض 

ــن  ــر ع ــة تع ــخصية رئيس ــل بش ــي تتمث الت

ــة)12(. ــورة بشري ــان في ص ــات الإيم مثالي

ــة عــى  ــد المؤلف ــدم تؤك ــا تق ــن خــال م وم

التاريــخ  في  المثاليــة  الشــخصية  أهميــة 

لصناعــة الحــدث والتغيــر لإرســاء القيــم 

مبــادئ  غــرس  في  والمســاهمة  الأخلاقيــة 

الحــب والتســامح وروح التعــاون بــن أفــراد 

المجتمــع لغايــة تحقيــق الإصــاح الاجتماعــي 

لنقــل  الاجتماعــي  التكافــل  إلى  والدعــوة 

ــور  ــف إلى التن ــل والتخل ــن الجه ــة م البشري

ــة  ــد ان الكاتب ــر نج ــور آخ ــق. وفي مح والح

انتقلــت إلى شــاهد تاريخــي حــول تأثــر 

الشــخصيات في الشــعوب مــن خــال التأثــر 

البوذيــن في  تأمــل  الفلســفي والمعــرفي في 

الحقيقــة،  وإدراك  )الناريفانــا()13(  حالــة 

ــى )ع(  ــي عي ــيح في النب ــاء المس ــة أبن ورؤي

ــوة للخــر والحــب في  وحضــوره المقــدس كق

ــة  ــخصيات النموذجي ــد ان الش ــالم، وتؤك الع

ــا  ــور له ــل بالن ــي المكل ــر المجتمع ذات التأث

والطاقــات  المظلمــة  الأحــوال  ردع  في  دور 

ــيء بالســيئات  ــالم الظــام والم الســلبية في ع

ــا،  ــن توابعه ــرد للخــاص م ــاج الف ــي تحت الت

وتخبرنــا بمــا يمكــن الإنســان ان يجتهــد في 

ــه)14(. ــو علي ــا ه ــل م ــون بأفض ــبيل ان يك س

بمســؤولية  ارمســرونغ  كاريــن  اهتمــت 

وجعلــه  المســلمين  عنــد  الكريــم  القــرآن 
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بنــاء مجتمــع عــادل وكريــم،  الأســاس في 

بينهــم،  فيــا  باحــرام  أفــراده  ويتعــاون 

للمجتمــع  الســياسي  الصــاح  كان  لذلــك 

ــراه،  ــا ت ــب م ــة بحس ــراً ذا أهمي ــلم أم المس

ــد  ــي تعتق ــن الت ــة في الدي ــرط المثالي ولم تش

ــن  ــتحالة، لك ــن الاس ــرب م ــا يق ان تحقيقه

تجــارب المســلمون ومحاولاتهــم في النهــوض 

ــد ومــن خــال الشــعائر  ــة مــن جدي والبداي

ــة  ــوص الديني ــب والنص ــفات والمذاه والفلس

للأحــداث  كمعالجــة  المقدســة  والأضرحــة 

الإســامي)15(. المجتمــع  في  السياســية 

ونلاحــظ مــن خــال النــص أعــاه ان كاريــن 

اعتمــدت عــى معيــار اثــر المصلحــون في 

بنــاء المجتمــع الإنســاني كــا في تجــارب بــوذا 

والســيد المســيح في الوصــول إلى حــب الخــر 

ــا  ــم انه ــة ث ــى الظلم ــار ع ــالم والانتص في الع

لم تجعــل المســلمون بمعــزل عــن ظاهــرة 

الإصــاح اعتــاداً عــى مــا كلفهــم بــه الكتاب 

ــد )ص(.  ــي محم ــالة النب ــزل ورس المن

ــن  ــزة ع ــراءة الموج ــة والق ــك المقدم ــد تل بع

دور الشــخصيات في بنــاء المجتمــع المــدني 

النبــي  ارمســرنغ( عــن  تكلمــت )كاريــن 

ــدة  ــن ســرته الممت ــت م ــد )ص( وجعل محم

)53 ق.هـــ إلى 11هـ/750م إلى 632م( المثالية 

الإســامية قديمــاً وحديثــاً، إذ تكشــف ســرته 

مــا غمــض مــن تدبــر لشــؤون العــالم وتصــور 

التســليم الكامــل للــه الــذي يجــب عــى كل 

ــه)16(.    ــعي لتحقيق ــان الس إنس

ومــن خــال مــا تقــدم نجــد ان الكاتبــة 

النبــي محمــد )ص(  إلى شــخصية  نظــرت 

اللــه  تدبــر  الــذي  المثــالي  المصلــح  كونــه 

شــؤون ســعيه نحــو الدولــة العادلــة ليكــون 

قــدوة للإنســانية، ولعــل ذلــك الــرأي قــد أخذ 

مســعاه في كتابــات المســتشرقين في الآونــة 

الأخــرة ليتأثــروا بشــخصية النبــي محمــد 

)ص( رغــم انهــم ليســوا مســلمين، ليظهــر 

ــر  ــد ذك ــة، فق ــاف وواقعي ــم بإنص في كتاباته

المســتشرق مونتجومــري وات)17( ان اســتعداد 

ــل  ــن أج ــاد م ــل الاضطه ــل لتحم ــذا الرج ه

عقيدتــه ونظامــه الأخلاقــي لمــس صــدق 

دعوتــه واعتــره قائــداً وهاديــاً لــه، إضافــة إلى 

عظــم منجزاتــه في ســرته، ليــدل عــى عدلــه 

ــه في شــخصيته، فافــرض ات محمــداً  ونزاهت

مــدع للنبــوة افــراض تثــر مشــاكل أكــر ولا 

ــي  ــة النب ــخصية بعظم ــد ش ــا، ولا توج يحله

ــر.       ــن تقدي ــه م ــا نال ــت م ــد )ص( نال محم

وفي شــاهد آخــر لــرأي المســتشرق جولدزيهــر 

ــد )ص(  ــي محم ــرة النب ــول س ــه ح في تحليل

ودعوتــه بكونهــا مزيــج منتقــى مــن معــارف 

وآراء دينيــة، عرفهــا واســتقاها بســبب اتصاله 

ــن  ــة والمســيحية وغيرهــا م ــة اليهودي بالديان

العقائــد المؤثــرة، والنبــي وجدهــا ذات تأثــر 

ــه،  ــاء وطن ــد أبن ــة عن أوقــظ العاطفــة الديني

ــت  ــة في تثبي ــدة ضروري ــك العقي ــت تل وكان

ــي  ــة الت ــده الإرادة الإلهي ــذي تري ــاه ال الاتج

ــاً  ــاً إلهي ــا وحي ــا واعتبره ــن به ــا وآم اعتقده

فأصبــح وبإخــاص عــى يقــن انهنــا أداة 

ــي)18(. ــذا الوحــي الإله له

ونلاحــظ ان آراء المســتشرقين كانــت تتواكــب 

مــع التحليــل والإنصــاف في وضــع فكــرة 
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محايــدة وواقعيــة عهــن النبــي محمــد )ص( 

ــة. ــة عالمي ــا ديان ــة الإســامية كونه والديان

ولم تقــف كاريــن ارمســرونغ عنــد حيــاة 

ــل  ــل شــخصيته ب ــد )ص( وتحلي ــي محم النب

جعلــت مــع المســلمين ومنــذ البدايــة خــال 

حيــاة النبــي )ص( منهجــاً وجهــاداً لفهــم 

ــة  ــه وتطبيقهــا عــى حياتهــم بعــد قراب حيات

مائــة عــام مــن وفاتــه حــن اخــذ الإســام في 

ــداد  ــدة واتســاع أع ــم جدي الانتشــار في أقالي

المســلمين فقــد بــدأ علــاء المســلمين في جمع 

ــع  ــه م ــد )ص( وتعامل ــي محم ــث النب أحادي

ــوي  ــث النب ــون الحدي ــلم لتك ــع المس المجتم

الشريــف وســنته التــي كانــت الأســاس في 

ــي  ــة تعامــل النب الشريعــة الإســامية وطريق

تعبــده  وطريقــة  كلامــه  في  )ص(  محمــد 

أدق  وكيفيــة ممارســة  واغتســاله  ومأكلــه 

أمــل  عــى  الأرض  عــى  حياتــه  تفاصيــل 

ــه)19(.     ــه إلى التســليم الكامــل لل الوصــول مثل

تؤكــد  ان  ارمســرونغ  كاريــن  أرادت  لقــد 

عــى مــدى أثــر النبــي محمــد )ص( في حيــاة 

ــم تحــدث  ــاً ان القــرآن الكري المســلمين، عل

ــدْ كَانَ  ــالى: )لقََ ــه تع ــون في قول ــك المضم بذل

لكَُــمْ فِ رسَُــولِ اللَّــهِ أسُْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لمَِــنْ كَانَ 

ــرَ اللَّــهَ كَثِــراً( ــوْمَ الْخَِــرَ وَذكََ يرَجُْــو اللَّــهَ وَاليَْ

   .)20(

أمــا عــن تدويــن الســرة النبويــة وبدايــة 

الكتابــة فيهــا والخــوض في أهــم مفاصــل 

ــن ارمســرونغ  ــان كاري ــخ الإســامي، ف التاري

كان لهــا مدخــل بالحديــث عنهــا كونهــا احــد 

أهــم أســباب تأليفهــا واهتمامهــا بالســرة 

ــم  ــن أه ــة م ــرت مجموع ــد ذك ــة، فق النبوي

الأوائــل في تدويــن التاريــخ الإســامي وهــؤلاء 

النخبــة الذيــن ذكرتهــم هــم محمــد بــن 

إســحاق )ت151هـــ/768م( ومحمــد بن عمر 

الواقــدي )130-207هـــ/747-822م( ومحمد 

ــر  ــو جعف ــعد )ت230هـــ/845م( وأب ــن س ب

محمــد بــن جرير الطــري )ت310هـــ/923م(

.)21(

ــا  ــرونغ انطباعه ــن ارمس ــت كاري ــد أعط وق

ورأيهــا عــن هــؤلاء المؤرخــن بكونهــم لم 

يعتمــدوا عــى الذاكــرة والانطبــاع بــل انهــم 

حاولــوا بجديــة هيكلــة بنــاء تاريخــي في 

إرجــاع رواياتهــم إلى وثائــق وكتابــات ســابقة 

ــفوية  ــن الش ــة ع ــات المنقول ــندوا الرواي واس

مــن  الرغــم  وعــى  أصليــة،  مصــادر  إلى 

توقيرهــم لمحمــد )ص( كرجــل اللــه إلا انهــم 

والتمحيــص في عملهــم  النقــد  يجتنبــوا  لم 

ان  نعــرف  اصبحنــا  لمجهوداتهــم  كنتيجــة 

محمــد )ص( أكــر مــن معرفتنــا عــن مؤســس 

الديانــات الرئيســة وأصبحــت هــذه المصــادر 

الأولى لا غنــى عنهــا لأي كاتــب لســرة النبــي 

)ص( وســيتم الرجــوع إليهــا تكــراراً كمصــادر 

ــاب)22(.  ــذا الكت ــة في ه مهم

مــن خــال النــص أعــاه نجــد ان كاريــن 

ــى  ــاد ع ــاه الاعت ــت باتج ــرونغ ذهب ارمس

ــة،  المصــادر الأوليــة في تدويــن الســرة النبوي

كــا انهــا أكــدت عــى اهتــام المؤرخــن عــى 

ــم  ــال دع ــن خ ــي م ــج التوثيق ــاذ المنه اتخ

واســناد الروايــات إلى مصادرهــا الصحيحــة 

انتقــدت  انهــا  إلا  الروايــات،  بتسلســل 
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والتمحيــص  النقــد  تجنــب  في  تقصيرهــم 

وشــكرت واثنــت عــى عملهــم في التعريــف 

بشــخصية النبــي محمــد )ص( أكــر مــن أي 

ــس  ــدر الرئي ــم المص ــوا ه ــر فأصبح ــي آخ نب

محمــد  النبــي  لســرة  كاتــب  لأي  والأولي 

تذكــر  لم  ارمســرونغ  كاريــن  لكــن  )ص(. 

بعــد  جــاءت  الأوليــة  المصــادر  تلــك  ران 

وفــاة النبــي محمــد )ص( بحقبــة زمنيــة 

تعــدت أكــر مــن قــرن مــا أدى إلى تعرضهــا 

للتدليــس والتحريــف وبحســب رأي الحــكام 

ــك  ــا لتل ــن نقده ــم م ــى الرغ ــاطين ع والس

المؤرخــن  اعــال  ان  تذكــر:  إذ  الروايــات 

الأوائــل لم تــرض مؤلفــي اليــوم، فقــد كان 

المؤرخــن الأوائــل رجــال عصرهــم وغالبــاً 

ــاطير  ــزات وأس ــم معج ــت رواياته ــا تضمن م

اليــوم،  مختلفــة  بطريقــة  تأويلهــا  يمكــن 

ولكنهــم كانــوا مدركــن لتعقيــد موادهــم)23( 

ــر  ــرت ان ذك ــرونغ اعت ــن ارمس ــن كاري ولك

روايتــن مختلفتــن لنفــس الحــدث هــو عــدم 

أو قــراءة للأحــداث عــى حســاب  تحيــز 

ــن آراؤهــم  أخــرى حتــى يمكــن للقــراء تكوي

ــاً  الشــخصية، كــا أكــدت ان المؤرخــن أحيان

لم يســلموا بصحــة الروايــات وحاولــوا روايــة 

ــعهم  ــا وفي وس ــى م ــم )ص( بأع ــة نبيه قص

ــة)24(.     ــة وصح ــن امان م

لقــد وجهــت كاريــن ارمســرونغ نقدهــا 

ــي ذكرهــا المؤرخــن في  لبعــض الفجــوات الت

رواياتهــم منــن ســرة النبــي محمــد )ص( 

ــه وحــي  ــد ان ــا اعتق ــل ســن الاربعــن وم قب

مــن اللــه إلا مــا تــم ذكــره مــن كونــه اســاطير 

دينيــة مــن ولادة محمــد )ص( وطفولتــه 

تتجــاوز  الرمزيــة  قيمتهــا  ولكــن  وشــبابه 

قيمتهــا التاريخيــة)25(.

ونلاحــظ دقــة كاريــن في تفســر احــداث مــا 

ــن  ــر م ــاء للكث ــة والاخف ــة النبوي ــل البعث قب

النبــي محمــد )ص( واعتمادهــا  شــخصية 

عــى بعــض الروايــات التــي لا ترتقــي للروايــة 

ــارات  ــة وإش ــاءت مقتضب ــل ج ــة ب التاريخي

النبــي  رحــات  اهملــت  فقــد  بســيطة، 

مــع  ومحاوراتــه  التجاريــة  )ص(  محمــد 

ــة وغيرهــا مــن  ــل والشــخصيات الديني القبائ

الأحــداث.

ــادة  ــرونغ ان الم ــن ارمس ــزت كاري ــد اوع وق

ــد  ــاة محم ــن حي ــة ع ــت قليل ــة كان التاريخي

ــد كان في  ــة، فق )ص( السياســية الأولى في مك

ــن  ــبياً م ــورة نس ــخصية مغم ــرة ش ــك الف تل

الرئيــس  المصــدر  وكان  النشــاطات  حيــث 

للمعلومــات في تلــك الفــرة القــرآن)26(.

أمــا عــن الوحــي والرســالة الإلهيــة التــي 

بعــث بهــا النبــي محمــد )ص(، فقــد وصفتهــا 

كاريــن ارمســرونغ ان فــرة 23 عامــاً مــن 

المبعــث إلى وفاتــه، رأى محمــد )ص( انــه 

تلقــى رســالات مبــاشرة مــن اللــه، وان القــرآن 

ــي  ــاة النب ــة عــن حي ــم لم يشــمل برواي الكري

محمــد )ص( ونــزل عليــه آيــة بعــد آيــة 

وســورة بســورة وكان الوحــي أحيانــاً يتعامــل 

مــع بعــض الحــوادث في مكــة أو المدينــة)27(.

المســتشرق  نجــد  الاتجــاه  ذلــك  وفي 

ــد  ــه ق ــرة الل ــر ان فك ــري وات يذك مونتجوم

سربــت إلى التفكــر العــربي بعمــق حتــى ان 
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أي خطيئــة قالــوا عنهــا انهــم وجــدوا آباؤهــم 

ــا، كــا ان فكــرة  ــه أمرهــم به ــا وان الل عليه

النبــوة قــد عرفــت لديهــم بدليــل وجــود 

ــد )ص(  ــي محم ــبقوا النب ــن س ــاء الذي الأنبي

ــم  ــح وغيره ــي صال ــود والنب ــي ه ــل النب مث

مــن الأنبيــاء، وهــذه الأمــور ســاعدت النبــي 

ــرة  ــداد لفك ــؤ والإع ــى التهي ــد )ص( ع محم

النبــوة وتبليــغ الرســالة)28(.

كاريــن  تأليــف  في  الأســباب  أهــم  ومــن 

ــا(  ــي لزمانن ــد نب ــاب )محم ــرونغ لكت ارمس

هــو الدفــاع عــن فكــرة عــدم التعصــب 

الإســام  مــن  الرعــب  مــن  يعــرف  لمــا 

الفكــرة  تلــك  ان  وأوعــزت  )اســاموفوبيا( 

جــاءت مــن أيــام الصليبيــن ومــا صــدر مــن 

الرهبــان المســيحيون مــن أوربــا في القــرن 

ــو  ــام ه ــون الإس ــم بك ــر واتهامه ــاني ع الث

ــوة  ــر بق ــاء وانت ــفك للدم ــف وس ــن عن دي

ــد )ص(  ــي محم ــيف، وان النب ــش والس البط

كان كاذبــاً ودجــالاً فــرض دينــه عــى النــاس 

بحــد الســيف وقــوة الســاح وكانــوا يطلقــون 

بكونــه  والصفــات  الألقــاب  أشــنع  عليــه 

ــى  ــية حت ــهواته الجنس ــرف بش ــياً ومنح قاس

أصبحــت تلــك الأكاذيــب والقصــص المشــوهة 

ــاد  ــن اعتق ــد )ص( جــزء م ــي محم ــن النب ع

الغــرب بصــورة نمطيــة في الفكــر الغــربي، 

وكان مــن الصعــب عــى هــؤلاء الغــرب رؤيــة 

النبــي محمــد )ص( في ضــوء أكــر موضوعيــة 

ــاع  ــور الأوض ــد تده ــيما بع ــة لاس أو مقبولي

السياســية وظهــور الحــركات التكفيريــة مــا 

أدى إلى اســتغلال الوضع مــن اليمين المتطرف 

الإعــام  الغــرب ووســائل  عنــد  المســيحي 

لديهــم في هــذا العــداء التقليــدي)28(. وتضيف 

ــه لا يمكــن ان نتحمــل  ــن ارمســرونغ ان كاري

ــب  ــن التعص ــوع م ــذا الن ــان له ــاق العن إط

الأعمــى كــون ذلــك يقــدم هديــة للمتعصبــن 

الذيــن يتخــذون مــن تلــك الأكاذيــب لإثبــات 

ان الغــرب في مواجهــة الإســام وهــم في حرب 

صليبيــة جديــدة ضــد العــالم الإســامي، فلــم 

يكــن النبــي محمــد )ص( رجــل عنــف ولابــد 

ان تقــرب مــن حياتــه بطريقــة متوازنــة 

ــا ان  ــرة، ك ــه المعت ــر منجزات ــة وتقدي لمعرف

تكريــس هــذا الإجحــاف غــر الدقيــق يدمــر 

ــرض  ــي يف ــة الت التســامح والتحــرر والعاطف

ــة)30(.  ــارة الغربي ــخيص الحض ــا تش انه

وقــد ختمــت كاريــن ارمســرونغ مقدمتهــا في 

ــد )ص(  ــي محم ــا في النب ــم رأي له ــد أه اح

ــى  ــد ع ــاً اعتم ــداً ديني ــرض معتق ــه ف بكون

المنطــق والإدراك العقــي يختلــف عــن باقــي 

الديانــات التــي اعتمــدت عــى الاهتــام بمــا 

وراء الطبيعــة، فقــد كان اهتمامــه الأكــر كان 

تغيــر قلــوب وعقــول النــاس بمــا يعــرف عنــه 

ــي ســبقت الإســام أو  مكافحــة الجاهــي الت

لحالــة مــن العقــل التــي تســبب العنــف 

والإرهــاب ومــن المفارقــات ان أصبــح محمــد 

وذلــك  للزمــان  مجــاورة  شــخصية  )ص( 

لارتباطــه جذريــاً بزمنــه ولا يمكننــا فهــم 

انجازاتــه إذا لم نقــدر مــا كان يعمــل ضده)31(.

ومــن خــال مــا تقــدم يمكــن ان نســتنتج مــا 

يــي:

ان كاريــن ارمســرونغ نظــرت إلى  	-1 	
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شــخصية النبــي محمــد )ص( كونــه يمثــل 

ــادل، ولم  ــع ع ــاء مجتم ــدس في بن ــال المق المث

كالنبــي  مؤثــرة  شــخصيات  عــن  يختلــف 

ــاح  ــوا الإص ــم أدرك ــوذا فه ــى )ع( أو ي عي

ــع  ــاه المجتم ــه اتج ــم دور في تطبيق وكان له

الإنســاني.

تأثــرت كاريــن ارمســرونغ بالنهضــة  	-2 	

الاســتشراقية الحديثــة التــي ســبقها فيهــا 

فلوتــن(  )فــان  امثــال  عــدة  مســتشرقون 

وغيرهــم  تســهير(  و)جولــد  و)فلهــاوزن( 

ــل  ــاتهم بالتحلي ــازت دراس ــي امت ــر، الت الكث

العلمــي والتجــرد مــن التطــرف، لــذا كان لهم 

ــع الدراســات الاســتشراقية  ــر واق دور في تغي

ــك  ــن تل ــزء م ــرونغ ج ــن ارمس ــت كاري وكان

المنظومــة.

ارمســرونغ  كاريــن  انتقــدت  	-3 	

المؤرخــن الأوائــل بكونهــم لم يذكــروا تفاصيل 

مهمــة مــن حيــاة النبــي محمــد )ص( في 

ــد  ــي محم ــرة النب ــا س ــة ومنه ــرات مهم ف

)ص( قبــل البعثــة وبعــض الفجــوات الأخــرى.

ــك  ــف ذل ــاشر لتألي ــع المب كان الداف 	-4 	

الكتــاب هــو موجــه إلى الثقافــة الغربيــة التي 

تعيــش صراع أكاذيــب الكهنــة بمــا تطلــق 

عليــه )اســاموفوبيا( أي الرعــب مــن الإســام، 

ومــا حــدث مــن أحــداث سياســية تصدرهــا 

الإرهــاب والتطــرف الدينــي.

ــد )ص(  ــي محم ــأة النب ــاني: نش ــث الث المبح

ــة: ــوة المحمدي ــة الدع ــى بداي حت

أولاً: السيرة النبوية قبل البعثة المحمدية:

بحيــاة  الاســتشراقية  الدراســات  اهتمــت 

جوانبهــا  بكافــة  الإســام  قبــل  العــرب 

السياســية والاجتماعيــة وأحوالهــا الاقتصاديــة 

وطبيعتهــا الجغرافيــة، فكانــت هنــاك رحلات 

عــن  مفصــل  شرح  قدمــت  استكشــافية 

ــا  ــة وعاداته ــا الاجتماعي ــن أحواله ــر م الكث

ــو  ــم وه ــب مه ــن جان ــاً ع ــا فض وتقاليده

ــوش  ــراءة النق ــة في ق ــا الاثاري ــة معالمه دراس

غــرض  ذلــك  وكان  النقديــة  والمســكوكات 

ــا  ــول عنه ــن الق ــة ممك ــى حال ــوف ع الوق

هــي كيــف ظهــر الإســام مــن بــاد الجزيــرة 

العربيــة)32(.

ــد  ــد 0ص( فق ــة محم ــرة النبوي ــن س ــا ع أم

ــد  ــذي ول ــالم ال ــتشرقون في الع ــف المس اختل

اختلــف  كــا  )ص(،  محمــد  النبــي  فيــه 

المؤرخــون المســلمون في زمــان وتحديــد يــوم 

ــدر  ــب المصال ــون اغل ــن ك ــم م ــه بالرغ ولادت

ــل  ــل المقاب ــام الفي ــه في ع ــى ولادت ــد ع تؤك

إليــه  لســنة 570م)33(. وهــذا مــا ذهبــت 

كاريــن ارمســرونغ في تأكيــد ميــاد النبــي)34(، 

ــد  ــة عن ــة مهم ــن إلى نقط ــت كاري ــد نبه وق

الــراع  وهــو  )ص(  محمــد  النبــي  ولادة 

والحــروب التــي أنهكــت كلاً مــن إمبراطوريــة 

فــارس وبيزنطــة وكانــت بــاد الشــام والعــراق 

إلى  أدت  التــي  الميــداني  للــراع  ســاحة 

توقــف مســارات الطــرق التجاريــة، وهــذا مــا 

ــاً عــى إمســاك مكــة بطــرق  انعكــس ايجابي

التجــارة وتحكمــت بهــا مابــن رحلــة الشــتاء 

نحــو اليمــن ورحلــة الصيــف إلى بــاد الشــام 

ــلطتها)35(. ــش وس ــوذ قري ــزاد نف ف

تؤكــد كاريــن ان النبــي محمــد )ص( ولــد 
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في عشــرة بنــي هاشــم واحــدة مــن أواســط 

ــن  ــر أول م ــده الأك ــش كان ج ــات قري عائ

تاجــر لحســابه مــع الشــام واليمــن وكان 

ــن  ــاج ولك ــقاية الحج ــم شرف س ــي هاش لبن

كذلــك  ماليــة،  ضائقــة  هاشــاً  أصابــت 

ــت  ــه وكان ــل ولادت ــه قب ــوه عبدالل ــات أب م

أمــه امنــة في شــدة حتــى ان المرضعــة التــي 

أخــذت محمــداً )ص( كانــت مــن افقــر قبائل 

الجزيــرة العربيــة، وبقــي النبــي محمــد )ص( 

ــد حليمــة الســعدية مــدة ســت ســنوات  عن

مــن الحيــاة البدويــة في اخشــن صورهــا بعــد 

عودتــه إلى مكــة ســنة ماتــت أمــه مــا تــرك 

ــى  ــراً باليتام ــاً كب ــراً واهتمام ــاً كب ــه حزن في

ــرى)36(.  ــا س ك

ومــن خــال مــا تقــدم نجــد ان كاريــن 

طفولــة  أحــداث  عــى  مــرت  ارمســرونغ 

ــل أو  ــاً دون تحلي ــد )ص( سريع ــي محم النب

تمحيــص لتلــك الروايات،فقــد تحــدث باحــث 

عــن كــون روايــة رضاعــة النبــي محمــد )ص( 

موضوعــة لأهــداف متعــددة أبرزهــا هــو 

أمــه لم  النبــي )ص( وان  بوالــدي  الطعــن 

يحســب لهــا فضــل عــى النبــي محمــد )ص( 

ــض  ــذي رف ــو ال ــع لا ه ــه المراض ــا رفضت لانه

المراضــع)37(. 

أمــا عــن الضائقــة الماليــة التــي تحدثــت 

ــى  ــت ع ــي حل ــن ارمســرونغ الت ــا كاري عنه

ــك،  ــار ش ــا مث ــب فانه ــش وآل عبدالمطل قري

رئيــس  وهــو  عبدالمطلــب  يــرك  فكيــف 

وزعيــم قريــش حفيــده إلى مناطــق البــداوة 

عبدالمطلــب  ان  لاســيما  العيــش  وقســوة 

يكــن لــه اهتمامــاً وحــب كبــر واشــتهر عنــه 

المجــاورة والمرافقــة للنبــي محمــد )ص( منــذ 

ــه  ــه ورعايت ــد كان في أحضان ــه)38(، فق طفولت

المبــاشرة، أمــا عــن ســبب عطــف النبــي 

محمــد )ص( عــى الأيتــام كونــه عــاش تلــك 

الحالــة، لا ينســجم مــع طبيعــة النبــي محمــد 

)ص( الــذي أرســل رحمــة للعالمــن، فهــو 

مجبــول عــى فعــل الخــر ســواء كان يتيــم أو 

لم يكــن يتيــم كونــه متمــم لمــكارم الأخــاق، 

ومعلــم الإنســانية الأول.

وفي حديــث كاريــن ارمســرونغ عــن فــرة 

شــباب النبــي محمــد )ص( فقــد ذكــرت كان 

محمــد )ص( الشــاب المحبــوب في مكــة، كان 

وســيماً متناســق الجســد متوســط القامــة 

ــرت كال  ــا ذك ــاحرة ك ــامته س ــت ابتس وكان

المصــادر، فقــد كان حاســاً مخلصــاً في عملــه 

ولا  يكلمــه  مــن  لــكل  بكاملــه  ويلتفــت 

يســحب يــده مــن المصافحــة حتــى يســحبها 

وصــف  حتــى  بــه  النــاس  وثــق  الآخــر 

بالصــادق الأمــن، ولكــن يتمــه اثــر عليــه أراد 

الــزواج مــن بنــت عمــه فاختــة ولكــن رفــض 

ــه  ــراً لان ــق مش ــك برف ــب ذل ــو طال ــه أب عم

ــا)39(. ــتطيع إعالته ــن يس ل

ويبــدو ان كاريــن ارمســرونغ وصفــت النبــي 

ــة أخلاقــه  محمــد )ص( وصــف دقيــق لدماث

وأدبــه في التعامــل مــع النــاس، ولكنهــا تأثرت 

ــل في كــون النبــي  ــه المؤرخــون الأوائ بمــا كتب

محمــد )ص( فقــر لا يســتطيع اعالــة زوجتــه 

ــض زواجــه  ــب رف ــو طال ــه أب ــة ان عم لدرج

ــر  ــذا الأم ــر)40(، وه ــبب الفق ــه بس ــن ابنت م
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يدعــوا إلى التســاؤل كي يتقــدم النبــي محمــد 

)ص( للــزواج وهــو لا يعــرف امكانيتــه الماليــة 

في اعالــة أسرة لدرجــة ان عمــه الذي لم يرفض 

لــه أي طلــب وكان معــه في كل تصديــات 

الدعــوة يــرده كونــوه فقــر، والأمر الــذي يثير 

ــي محمــد )ص( دخــل في  الاســتغراب ان النب

التجــارة وهــو في ريعــان شــبابه وذهــب مــع 

عمــه في قيــادة القوافــل التجاريــة وهــو فقــي 

عمــر الثامنــة ولا يعقــل انــه بقــي فقــر رغــم 

العمــل بالتجــارة؟ والحقيقــة ان تلــك المســألة 

ــات  ــار والرواي ــات الإخب ــع مجري ــل م لا تعق

ــة بفقــر النبــي محمــد )ص( وعمــه  التاريخي

ولم  بالتجــارة  العمــل  رغــم  طالــب  أبــو 

ــم تعرضــوا إلى خســارة  ــار انه تتحــدث الإخب

أو أزمــة ماليــة بــل العكــس تمامــاً لدرجــة انه 

ــي  ــد الت ــت خويل ــة بن ــارة خديج ــارك تج ش

كانــت تبحــث عــن شريــك مناســب لمضاعفــة 

تجارتهــا، لكــن ثمــة مــن يريــد ان يجعــل مــن 

النبــي محمــد )ص( شــخص كان يعــول عــى 

ــه  ــن ل ــا لم يك ــولا أمواله ــة ول ــوال خديج أم

شــأن بالتجــارة بالرغــم مــن كونــه عمــل بهــا 

منــذ صغــره ولم يضعــوا في الحســبان ان جــده 

عبدالمطلــب كان يملــك الكثــر مــن المــال 

والقوافــل التجاريــة ولا يصــح انــه لم ينــل أي 

ــده  ــيما ان ج ــروة لاس ــك ال ــن تل ــب م نصي

كان كثــر الاهتــام بــه.

ولعــل كاريــن ارمســرونغ أشــارت إلى نجــاح 

محمــد )ص( في تجارتــه بطريقــة أعجبــت 

ــه،  ــزواج من ــت ال ــا طلب خديجــة لدرجــة انه

لقــد أرادت زوجــاً جديــداً وكان محمــد )ص( 

قريبهــا اختيــاراً مناســباً واستشــهدت بمــا ذكره 

ابــن إســحاق ))فقالــت لــه: يابــن عــم اني قــد 

رغبــت فيــك لقرابتــك وشرفــك في قومــك 

ــدق  ــك وص ــن خلق ــم وحس ــك عنده وأمانت

حديثــك(()41(. وتذكــر كاريــن: آثــار بعــض 

نقــاد محمــد )ص( بان ذلــك كان زواج منفعة 

ــة  ــد خديج ــب محم ــة أح ــن في الحقيق ولك

ولم يتخــذ زوجــة أخــرى شــابة معهــا مــع ان 

ــراف العــرب)42(. وفي  ــولاً في أع ــك كان مقب ذل

ــام الصــادق  ــة للإم ــر رواي ــك الاتجــاه نذك ذل

ــش  ــال قري ــا رج ــب زواجه ــد طل ــه ق )ع( ان

ــد ورد  ــل، وق ــم تقب ــوال فل ــا الأم ــوا له وبذل

عنــه )ع(: وقــد خطبهــا كل صنديــد ورئيــس 

ــق  ــد عل ــها)43(، وق ــه نس ــم، فزوجت ــد ابته ق

ــان هــذا يؤكــد  الباحــث جمعــة الحمــداني ب

ــران أو  ــدم الاق ــى ع ــة ع ــى إصرار خديج ع

الارتبــاط بــأي شــخص هــو قــرار متخــذ قبــل 

مشــاركة النبــي محمــد )ص( في تجــارة الشــام 

ــرواة  ــا ال ــدث عنه ــي تح ــا والت ــفر إليه والس

وعدوهــا الســبب الرئيــس لهــذا الــزواج، مــا 

ينفــي ان يكــون أمــر الــزواج مرتبطــاً بأســباب 

ــل التجــاري)44(. التجــارة والعم

وقــد تحدثــت كاريــن ارمســرونغ عــن أصالــة 

)ص(  محمــد  انبــي  بــن  الارتبــاط  وقــوة 

والســيدة خديجــة، بكونهــا أول مــن اكتشــف 

أصالــة محمــد )ص( ولانــه فقــد أمــه مبكــراً 

ــى  ــد ع ــة واعتم ــا العاطف ــص له ــد اخل فلق

نصيحتهــا ودعمهــا وبعــد موتهــا كانــت بعض 

ــا)45(.  ــي عنه ــه القلب ــرة حديث ــن ك تغــرن م

وقــد عقبــت كاريــن ارمســرونغ عــن طبيعــة 
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ــيدة  ــت الس ــي ووصف ــاط العائ ــك الارتب ذل

خديجــة في كونهــا في أواخــر الثلاثينيــات مــن 

عمرهــا عنــد زواجهــا بمحمــد )ص( ولقــد 

ــاء عــى الأقــل القاســم  ــه ســتة أبن انجبــت ل

وعبداللــه وقــد ماتــا في الطفولــة وبناتــه 

ــة  ــوم وفاطم ــة وام كلث ــب ورقي ــع زين الأرب

والــاتي احبهــن محمــد )ص( حبــاً جارفــاً، 

ــازت  وعــرت عــن كــون الأسرة الســعيدة امت

الحــق  وقــد  الفقــراء،  ومســاعدة  بالكــرم 

ــوم  ــة ي ــه خديج ــد اهدت ــه فق ــن باسرت صبي

زفافهــا عبــداً صغــراً اســمه زيــد بــن حارثــة 

مــن احــدى قبائــل الشــال، وقــد لازم النبــي 

محمــد )ص( ورفــض الالتحــاق بابويــه، وقــد 

ــى  ــك تبن ــد )ص(، وكذل ــي محم ــه النب اعتق

وأضــاف عــي بــن أبي طالــب )ع( ابــن عمــه 

إلى أسرتــه وقربــه إليــه كــا لــو كان ابنــه)46(.

ومــن خــال مــا تقــدم نجــد ان كاريــن 

نظــرت إلى النبــي محمــد )ص( رمز الإنســانية 

ــه ومســاعدة  ــه عــى أسرت ــة في عطف والرحم

المعوزيــن، إلا ان كاريــن لم تعلــق عــى عمــر 

ــي  ــن النب ــزواج م ــد ال ــة عن ــيدة خديج الس

محمــد )ص( فهــي مســألة خــاف وفيهــا 

جــزم  أعطــت  وهــي  رأي)47(،  مــن  أكــر 

بتاريــخ زواجهــا كونهــا في أواخــر الثلاثــن 

مــن عمرهــا، أمــا عــن عــدد الأبنــاء والبنــات 

للســيدة خديجــة فهنــاك جــدل آخــر بكــون 

ــات  ــوم هــن لســن بن ــة وام كلث ــب ورقي زين

النبــي )ص( بــل ربائبــه وانهــن بنــات اخــت 

أمهــن  وفــاة  بعــد  ربتهــن  )ع(  خديجــة 

وعرفــن فيــا بعــد ببنــات النبــي محمــد 

)ص()48(.  

ثانياً: السيرة النبوية ونزول الوحي:

ــن  ــي م ــزول الوح ــة ون ــة النبوي ــد البعث تع

ــد  ــخ الإســامي، وق الفاصــل المهمــة في التاري

اهتــم المســتشرقون بذلــك الحــدث التاريخــي 

مهــم ولم يختلفــوا عــى عمــر النبــي )ص( 

ــه أو عــى الطريقــة  ــان نــزول الوحــي علي إب

التــي نــزل الوحــي بهــا ولا عــى المــكان الــذي 

نــزل الوحــي فيــه، ولا عــى الآيــات القرآنيــة 

ــف  ــا اختل ــدود م ــت إلا بح ــي نزل الأولى الت

عليــه الــرواة المســلمين، ولكــن الاختــاف 

كان بتنــاول وتحليــل ظاهــرة الوحــي الإلهــي 

ــد )ص( وتفســرها  ــي محم ــى النب ــزل ع المن

ــن تصــورات وتفاســر  ــه م ــا يرون بحســب م

ــة الآراء. ــة ومختلف متباين

ــت  ــد تحدث ــن ارمســرونغ فق ــن كاري ــا ع أم

عــن كــون النبــي محمــد )ص( قــد أدرك 

ــا  ــيما أجياله ــة لاس ــاب مك ــذي أص ــل ال الخل

ــز  ــة والتماي ــد أصبحــت التفرق ــدة، فق الجدي

الطبقــي واضــح بــن الأغنيــاء والفقــراء، عــاش 

الأوائــل حــول الكعبــة وعــاش الباقــون في 

ــة  ــل مك ــى أه ــدة، وتخ ــة البعي ــراف مك أط

ــون إلى  ــوا يميل ــرم واصبح ــروءة والك ــن الم ع

ــارة  ــة التج ــة وممارس ــب طبيع ــل بحس البخ

ــدر  ــن بالق ــم لا يؤم ــاد، وكان بعضه والاقتص

ــوا  ــى ظن ــراء حت ــه إلى ال ــر حال ــد ان تغ بع

ــا  ــى رأيه ــتدلت ع ــيخلدون)49(. واس ــم س انه

  ٍَبالآيــات القرآنيــة )وَيـْـلٌ لـِـكُلِّ هُمَــزةٍَ لمَُــزة

دَهُ يحَْسَــبُ أنََّ  ـذِي جَمَــعَ مَــالً وَعَــدَّ الّـَ

ــدَهُ()50( وقولــه تعــالى: )وَذَرِ الَّذِيــنَ  ــهُ أخَْلَ مَالَ
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ــاةُ  ــمُ الحَْيَ ــوًا وَغَرَّتهُْ ــا وَلهَْ ــمْ لعَِبً اتَّخَــذُوا دِينَهُ

نيَْــا وَذكَِّــرْ بِــهِ أنَْ تبُْسَــلَ نفَْــسٌ بَِــا كَسَــبَتْ  الدُّ

ــهِ وَلٌِّ وَلَ شَــفِيعٌ وَإنِْ  ــسَ لهََــا مِــنْ دُونِ اللَّ ليَْ

تعَْــدِلْ كُلَّ عَــدْلٍ لَ يؤُخَْــذْ مِنْهَــا أوُلئَِــكَ الَّذِينَ 

ــمٍ  ــنْ حَمِي ــمْ شََابٌ مِ ــبُوا لهَُ ــا كَسَ ــلوُا بَِ أبُسِْ
ــرُونَ()51(.  ــوا يكَْفُ ــا كَانُ ــمٌ بَِ ــذَابٌ ألَيِ وَعَ

ان  إلى  ارمســرونغ  كاريــن  نظــرت  لقــد 

بســبب  هــي  )ص(  محمــد  نبــوة  ســبب 

انحــال الواقــع الأخلاقــي في مكــة والفــوارق 

ــن  ــرشي م ــع الق ــراد المجتم ــن أف ــة ب الطبقي

حيــث الــراء الفاخــش لســكان مكــة والفقــر 

ــي  ــد ان النب ــك تعتق ــا، وهــي بذل لمــن حوله

ليكــون  شــخصياً  اجتهــدت  )ص(  محمــد 

ــكارم  ــى م ــث ع ــة الح ــح لمهم ــه وناص موج

الأخــاق، وبالرغــم مــن صــدق آراءهــا بذلــك 

أراد  )ص(  محمــد  النبــي  وكــون  الاتجــاه 

التغيــر بدافــع أنســاني شــخصي، ولكــن ذلــك 

ليــس بمعــزل الأمــر الإلهــي والتكليــف الربــاني 

ــوة. ــألة النب بمس

النبــي  ان  ارمســرونغ  كاريــن  وتضيــف 

ــان قريــش تخلــت عــن  محمــد )ص( أدرك ب

أفضــل مــا في المــروءة وأصبــح لديهــا إحســاس 

أخلاقيــات  يدمــر  مــا  بالــذات  متضخــم 

المجتمــع ويــؤدي إلى الهــاك، لــذا اعتقــد 

بوجــوب إجــراء إصــاح اجتماعــي مبنــي عــى 

حــل أخلاقــي وروحــي جديــد وإلا فلــن يــؤتي 

ثمــاره، ربمــا أدرك في أعماقــه بــان لــه موهبــة 

اســتثنائية ولكــن مــا عســا هــان يفعــل؟ لــن 

يأخــذه احــد عــى محمــل الجــد، لانــه رغــم 

ــة  ــه وجاه ــن ل ــة لم تك ــن خديج ــه م زواج

اجتماعيــة في مكــة!)52( ونلاحــظ ان كاريــن 

ارمســرونغ اعتقــدت ان النبــي محمــد )ص( 

كان يعــاني مــن الوجاهــة الاجتماعيــة وذلــك 

الــرأي ينــافي حقيقــة محمــد )ص( كونــه 

حفيــد زعيــم مكــة وكانــت لــه منزلــة لدرجــة 

الأمــن،  بالصــادق  تلقبــه  كان  قريــش  ان 

ــة  ــاء مك ــم زع ــي هاش ــل بن ــن نس ــو م فه

ولهــم ســطوة كبــرة في الجزيــرة العربيــة 

ومــا حولهــا)53(. ولعــل كاريــن ارمســرونغ 

تأثــرت بالروايــات التــي تحدثــت عــن كــون 

النبــي محمــد )ص( كان راعيــاً للأغنــام)54(، 

ــي لا  ــال الرع ــه في مج ــة عمل ــر ان حقيق غ

تثبــت بكونــه يرعــى ويديــر اغنــام جــده 

عبدالمطلــب عندمــا كان النبــي محمــد )ص( 

ــي  ــابقاً ان النب ــا س ــر بن ــد م ــه)55(، وق بكفالت

محمــد )ص( كان يعمــل بالتجــارة بعمــر 

الثامنــة، وقــد ورد عــن عــار بــن يــاسر ))أن 

رســول اللــه )ص( مــا كان يعمــل أجــراً لأحــد 

ــط(()56(. ق

تعامــل  وكيــف  الوحــي  نــزول  عــن  أمــا 

كاريــن  تذكــر  )ص(  محمــد  النبــي  معــه 

كان  )ص(  محمــد  النبــي  ان  ارمســرونغ 

يعتــزل النــاس في غــار حــراء في شــهر رمضــان 

ويتفــرغ  الفقــراء  عــى  الصدقــات  يــوزع 

للتأمــل والتنســك وتذكــر المصــادر عــن جــد 

محمــد )ص( هــو الــذي ابتدعهــا والتــي بــدو 

ــع  ــع م ــام بالمجتم ــن الاهت ــا جمعــت ب انه

ــملت  ــون ش ــد تك ــي ق ــادة الت ــوس العب طق

ــدأ النبــي  ــه والطــواف وحينهــا ب الســجود لل

محمــد )ص( يشــاهد ويــرى في منامــه أحلامــاً 
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بالآمــال والوعــود)57(. ومــن خــال مــا تقــدم 

أعــاه نلاحــظ التفــات كاريــن ارمســرونغ 

التأمــل  عــادة  يكــون  مهمــة  مســألة  إلى 

والانقطــاع عــن النــاس هــي عــادة توارثهــا آل 

ــد كان  ــه فق ــرب لل ــرض التق ــب لغ عبدالمطل

ــراء،  ــار ح ــث بغ ــن تحن ــب أول م عبدالمطل

ــنته  ــى س ــد )ص( ع ــي محم ــار النب ــد س وق

ــة  ــن برواي ــد استشــهدت كاري ــه)58(. وق وفعل

ــه  ــول الل ــه رس ــدأ ب ــا ب ــان أول م ــة ب عائش

)ص( مــن النبــوة حــن أراد اللــخ كرامتــه 

ورحمــة العبــاد بــه الرؤيــا الصادقــة في منامــه 

إلا جــاءت كفلــق الصبــح وحبــب اللــه تعــالى 

إليــه الخلــوة فلــم يكــن شيء أحــب إليــه مــن 

أن يخلــو وحــده)59(. وتســتمر كاريــن في سرد 

ــنة )12  ــر ان س ــي لتذك ــزول الوح ــداث ن أح

ق.هـــ/610م( وهــو معتكــف في غــار حــراء 

ــات  ــل. الكل ــت مذه ــوم مباغ ــرض لهج تع

التــي اعتــرت، وكأنهــا مــن اعــاق روحــه، 

ــمِ  ــرَأْ بِاسْ ــة )اقْ ــكلة مك ــذر المش ــت ج أصاب

ـذِي خَلـَـقَ  خَلـَـقَ الْنِسَْــانَ مِــنْ  ـكَ الّـَ رَبّـِ

ــمَ  ــذِي عَلَّ ــرمَُ  الَّ ــكَ الْكَْ ــرَأْ وَرَبُّ ــقٍ  اقْ عَلَ

ــد وصفــت  ــانَ()60(. وق ــمَ الْنِسَْ ــمِ  عَلَّ بِالقَْلَ

تلــك الآيــات امتــداد الاعتقــاد قريــش ان 

اللــه خلــق كل شــخص منهــا، وكشــفت وهــم 

مــروءة الاســتغناء وأظهــر الاعتــاد الــكلي 

ــن  ــرت كاري ــد اعت ــه)61(. لق ــى الل ــر ع للب

ان تلــك الآيــات هــي تذكــر لقريــش ان اللــه 

ليــس بغائــب وهــو حــاضر لهدايــة مخلوقاته 

ويجــب عــى النــاس الاقــراب منــه والســعود 

لــه، وهــذا مــا تبغضــه عجرفــة قريــش منــذ 

بدايــة الأمــر وتعارضــت ديانــة النبــي محمــد 

)ص( تمامــاً مــع بعــض المبــادئ الأساســية 

لمــروءة قريــش. إلا ان متابعــة الأحــداث بعــد 

لقــاء النبــي محمــد )ص( مــع الوحــي وعندما 

تمالــك نفســه سرعــان مــا تملكــه الرعــب 

ــه بعــد كل جهــاده الروحــي بتلبســه  مــن ان

ــاة، وفي  ــد الحي ــه لم يعــد يري ــى ان الجــن حت

غمــرة اليــأس خــرج مسرعــاً مــن الكهــف 

ــوت  ــا للم ــه منه ــى بنفس ــة يلق ــي قم لترتق

ولكنــه شــاهد رؤيــة أخــرى كائنــاً ســاد الافــق 

ــص  ــد استشــهدت بالن ــه)62(. وق ــاً في ومحملق

ــرَّةٍ  ــوَى ( ذُو مِ ــدِيدُ القُْ ــهُ شَ ــرآني )عَلَّمَ الق

ــقِ الْعَْــىَ  ثُــمَّ دَنَــا  فاَسْــتوََى  وَهُــوَ بِالْفُُ

 فَــكَانَ قَــابَ قوَْسَــنِْ أوَْ أدَْنَ()63( ثــم  فتََــدَلَّ

اردفــت بروايــة عــن ابــن إســحاق ان النبــي 

محمــد )ص( يذكــر انــه خرج حتى كان وســط 

ــاء  ــن الس ــاً م ــمعت صوت ــال س ــل فق الجب

ــا  ــه وان ــول الل ــت رس ــد أن ــا محم ــول: ي يق

جبريــل قــال فوقفــت انظــر إليــه فــا أتقــدم 

ومــا اتأخــر، وجعلــت أصرف وجهــي عنــه في 

ــة  ــر في ناحي ــا انظ ــال: ف ــاء وق ــاق الس آف

ــا  ــاً م ــت واقف ــا زل ــك ف ــه كذل ــا إلا رأيت منه

أتقــدم أمامــي ومــا ارجــع ورائي حتــى بعثــت 

خديجــة رســلها في طلبــي فبلغــوا أعــى مكــة 

ــك  ــكاني ذل ــف في م ــا واق ــا وأن ــوا إليه ورجع

ــي)64(. ــم انــرف عن ث

وعــى مــا يبــدو ان كاريــن ارمســرونغ بــدأت 

مقتنعــة بالروايــات الإســامية التــي أوردتهــا 

ــت روح  ــا وصف ــة انه ــة لدرج المصــادر الأولي

الوحــي الــذي ســاه محمــد )ص( فيــا بعــد 
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جبريــل، وقــد صورتــه انــه لم يكــن مــاكاً 

جميــاً كــا تصــوره طبيعــة البشريــة، وتصف 

حالــة النبــي محمــد )ص( حــن هبوطــه 

مــن الجبــل وهــو مرتــاح ومحتــار متعــراً في 

ــه، كان  ــة منزل ــى عتب ــة وع ــه لخديج طريق

ــى  ــوني( وألق ــوني ... زمل ــاً )زمل ــول مرتجف يق

ــب  ــى ذه ــه حت ــا واحتضنت ــه في حضنه نفس

الــروع عنــه لم يســاورها أدنى شــك في الوحــي 

وقالــت لــه بــإصرار: يابــن عــم اثبــت وأبــر 

ــا هــذا بشــيطان)65(. ــك وم ــه لمل ــه ان فوالل

ــة  ــا ورق ــن عمه ــة اب ــارت خديج ــد استش وق

النبــي محمــد )ص(،  بــن نوفــل ليطمــن 

وكان عــى اطــاع بالكتــب الســاوية ودرس 

وجهــه  وتهلــل  الكتــاب،  أهــل  نصــوص 

قــدوس  قــدس  بابتهــاج:  قائــاً  مســتبشراً 

والــذي نفســه ورقــة بيــده، لــن صدقتنــي يــا 

ــذي  ــر ال ــد جــاءه النامــوس الأك خديجــة لق

كان يــأتي مــوسى وانــه لنبــي هــذه الأمــة)66(. 

ولمناقشــة النــص أعــاه وكيــف اطمئنــت لــه 

ــل  ــي تحلي ــرونغ دون ان تعط ــن ارمس كاري

ــن ان  ــم م ــداث، فبالرغ ــك الأح ــتوى تل لمس

ــالى:  ــه تع ــي بقول ــف الوح ــالى وص ــه تع الل

ــن  ــاً()67( ولك ــوْلً ثقَِي ــكَ قَ ــنُلقِْي عَليَْ ــا سَ )إنَِّ

ذلــك لا يعنــي ان النبــي محمــد )ص( كان 

غــر متأهبــاً لاســتقبال الوحــي ولا يعقــل ان 

يكــون قــد مــر بحالــة رعــب وحــرة كاد فيهــا 

ــاً  ــل، عل ــى الجب ــن أع ــه م ــي بنفس ان يلق

بــان اخباريــات الدلالــة عــى نبوتــه )ص( 

ــهورة  ــات مش ــا رواي ــد ثبته ــي ق ــل الوح قب

منهــا قولــه )ص(: كنــت نبيــاً وآدم بــن المــاء 

والطــن أو بــن الــروح والجســد)68(، علــا ان 

النــص القــرآني دافــع عــن شــجاعة النبــي 

ــالى: )إِنِّ لَ  ــه تع ــل الوحــي بقول )ص( في تقب

ــلوُنَ()69(. ــدَيَّ المُْرسَْ ــافُ لَ يخََ

ــامية  ــوة الإس ــة الدع ــث: بداي ــث الثال المبح

ــة: ــرة إلى المدين ــى الهج حت

أولاً: الدعوة الخاصة إلى الإسلام: 

أمــا عــن بدايــة نــر الدعــوة الإســامية، فقــد 

ذكــرت كاريــن ارمســرونغ ان النبــي محمــد 

)ص( تحــدث مــع مجموعــة صغــرة مــن 

أصدقائــه وأقربائــه المقربــن والذيــن أصبحــوا 

حواريــن متعاطفــن ومتحمســن، ولديهــم 

القناعــة التامــة انــه نبــي العــرب الــذي طــال 

انتظــاره، ولكــن أدرك محمــد )ص( ان معظــم 

قريــش ســوف تعتــر ذلــك أمــراً لا يمكــن 

ــوزاً  ــوا رم ــه كان ــل الل ــم رس ــه لان معظ قبول

ضخمــة في مجتمعاتهــم ومؤسســة لهــا وكان 

ــاس  ــف قي بعضهــم أصحــاب معجــزات، فكي

ــم الســام(؟  ــى )عليه محمــد بمــوسى أو عي

ومــن خــال ما تقــدم يمكــن القــول إن كارين 

ارمســرونغ أخفقــت في تحليــل واقــع النبــي 

محمــد )ص( ونفــوذه المــالي ومــن نســل 

ــة  ــة اجتماعي ــه منزل ــم وكان ل ــي إبراهي النب

ــع  ــاس م ــاء وبالقي ــي الأنبي ــن باق ــل ع لا تق

النبــي مــوسى )ع( كلاهــا مــن نســل إبراهيم 

)ع( أمــا بالنســبة للنبــي عيــى )ع( فهــو كان 

ــب  ــول النس ــا آب أو مجه ــه ب ــم بكون مته

كــا اتهمــت أمــه مريــم )ع( مــن قبــل 

ــم،  ــرآن الكري ــه الق ــا عن ــا وحدثن ــاء قومه أبن

ــد  ــت لمــن ســبقه فق ــي حدث والمعجــزات الت
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كانــت معجــزة القــرآن الكريــم الــذي لم يــزل 

تأثــره ماثــاً إلى الآن ولم تصمــد معجــزات 

ــي  ــون النب ــن ان يك ــذا لا يمك ــبقه، ل ــن س م

ــاء  ــي الأنبي ــن باق ــل شــأناً م محمــد )ص( أق

ــات. ــة المقارن بكاف

ــه كان تاجــراً  امــا عــن اعــراض قريــش بكون

يســعى في الأســواق التجاريــة ويــأكل ويشرب 

ــه  ــار الل ــم ان يخت ــاس، وتوقعه ــل كل الن مث

احــد زعــاء القبائــل وليــس شــخصاً في مقتبل 

العمــر مــن بنــي هاشــم فكيــف تكــون ردة 

ــادة  ــرك عب ــم ت ــب منه ــا يطل ــم عندم فعله

ــرك مــا ســنه الأجــداد؟)70(. ــام وت الأصن

ويمكــن القــول ان قريــش اعترضــت عــى 

ــة تنافــس  ــوة محمــد )ص( كونهــم في حال نب

ــم  ــي هاش ــن بن ــم م ــاء عمه ــع أبن وصراع م

لــذا وقفــوا بالضــد مــن النبــي محمــد )ص(، 

وكان مــن ضمــن ردودهــم ان النبــي محمــد 

ــك  )ص( متواضــع يعــاشر الفقــراء وليــس مل

أو زعيــم احــد القبائــل رغــم علمهــم بمنزلــة 

أجــداده ودورهــم في القيــادة والزعامــة في 

ــش. قري

أمــا عــن معارضــة قريــش للدعــوة المحمديــة 

في بدايتهــا فقــد ذكــرت كاريــن ان النبــي 

محمــد )ص( واجهــت تلــك المعارضــة حتــى 

داخــل عائلتــه الكبــرة، وبالرغــم مــن ان 

عمــه أبــا طالــب اســتمر عــى حبــه وتأييــده 

ــد )ص(  ــود محم ــق ته ــه بعم ــد آلم ــه، فق ل

ــن لم  ــظ ان كاري ــه، ونلاح ــن آبائ ــرك دي في ت

تكلــف نفســها بالبحــث في إســام أبي طالــب، 

النبــي محمــد )ص( في كل  وكيــف ســاند 

مفاصــل دعوتــه، ولعــل في كلامهــا ان محمــد 

)ص( قــد تهــور في تــرك ديــن الأجــداد، إشــارة 

إلى انــه كان مــركاً وذلــك ينــافي الواقــع 

الــذي افترضتــه كاريــن، فأبــو طالــب لــه 

مواقــف كثــرة لمســاندة النبــي )ص( تكشــف 

ــن  ــده فهــو حامــي الدي ــه وتوحي عمــق إيمان

والمدافــع عــن المســلمين، آمــن بالنبــي )ص( 

واعتــره في قمــة الكــال الإنســاني، فقــد 

ــى  ــه إلى المص ــي )ص( مع ــب النب كان يصح

ــع  ــن بداف ــه لم يكم ــه، ودفاع ــقي ب ويستس

ــو  ــروة فه ــال أو ال ــرض كســب الم ــادي لغ م

ــال أو  ــب الم ــرض كس ــادي لغ ــع م كان بداف

الــروة فهــو كان يمتلــك أعــى المناصــب ومنها 

ــه  ــد منصب ــد فق ــة، وق ــة المكرم ــة مك زعام

ومكانتــه بســبب موقفــه المــوالي للنبــي )ص( 

ــليمه )ص(  ــه في تس ــتجابة لقوم ــدم الاس وع

ــه  ــاء علي ــخط الزع ــتوجب س ــا اس ــم م له

واســتياءهم منــه وإظهــار العــداء لــه ولبنــي 

عــن  كاريــن  وتحــدث  عامــة)71(.  هاشــم 

مفصــل مهــم في الدعــوة المحمديــة وهــو 

التأثــر الوجــداني عــى الأفــراد، وهــو كلام الله 

ــن خــال  ــرآن م ــة بواســطة الق إلى أهــل مك

ــي  ــاء بن ــم خــال أنبي محمــد )ص( كــا تكل

ــك  ــدس لذل ــاب المق ــطة الكت ــل بواس إسرائي

يعتــر المســلمون لغــة القــرآن المقدســة لانهــا 

حملــت كلــات اللــه، وعندمــا يســتمع اتبــاع 

محمــد )ص( إلى كلام اللــه، عندمــا يســتمعون 

إلى النبــي محمــد )ص( ومــن بعــده المقرئون، 

ــه،  ــع الل ــاشر م ــاء مب ــم في لق ــعرون انه يش

العهــد  في  العبريــة  اللغــة  يشــابه  وهــذا 
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ــا  ــر له ــدس وينظ ــاب المق ــن الكت ــم م القدي

ــيحيين  ــس للمس ــن لي ــية ولك ــس القدس بنف

مثــل هــذا المفهــوم في اللغــة المقدســة وذلــك 

لعــدم وجــود مقــدس في العهــد الجديــد 

ــة، إنمــا قدمــت نصــوص مــن  ــه اليوناني بلغت

الإنجيــل عــى كــون النبــي عيــى )ع( كلمــة 

ــن  ــة ب ــراً الفجــوة الهائل ــه للإنســانية، عاب الل

ــدس)72(.     ــش والمق ــاني اله ــا الف عالمن

لقــد قارنــت كاريــن ارمســرونغ بــن طبيعــة 

ــع  ــلمين م ــى المس ــره ع ــدى تأث ــرآن وم الق

ــوراة(  ــم )الت ــد القدي ــاب المقــدس بالعه الكت

وكيــف كان لــه تأثــر عــى اليهــود بينــا 

الجديــد  العهــد  في  الاختــاف  وجــدت 

بســبب  وذلــك  المســيح  عنــد  )الإنجيــل( 

الترجمــة وضيــاع الســياق المقــدس في اللغــة.

وبالعــودة إلى كلام كاريــن عــن القــرآن الكريم 

ولهفــت المســلمون لــكل تنزيــل جديــد بعــد 

تلاوتــه وحفظهــم للقــرآن عــن ظهــر القلــب 

ــي  ــم، الت ــة فيه ــرف الكتاب ــن يع ــه م ويكتب

والتــي  عباراتــه  لبلاغــة  بألبابهــم  أخــذت 

ــا لا يمكــن إلا ان تكــون صــادرة مــن  رأوا انه

اللــه )عــز وجــل(، ومــن الصعــب عــى غــر 

العــرب معرفــة جماليتــه الــذي لا تنــال جزالة 

ــرر  ــاً ومك ــدو مختلف ــة، ويب ــه الترجم عبارات

العبــارات وليــس لــه بنائيــة ظاهــرة ولا حجــة 

وعــى  منظمــة...)73(  روايــة  ولا  مســتدامة 

ــة لا  ــت ان الترجم ــن أدرك ــدو ان كاري ــا يب م

تســتطيع ســر أغــوار البلاغــة القرآنيــة وأدراك 

معانيهــا أو الوصــول إلى مقاصدهــا الحقيقية.

إلا ان كاريــن تطرقــت إلى موضــوع أمية النبي 

محمــد )ص( بمعنــى عــدم اســتطاعته القــراءة 

أو الكتابــة وهــذا محــط جــدل واســع فكيــف 

ــارة  ــل بالتج ــذي عم ــد )ص( ال ــي محم بالنب

واتصــل بالكثــر مــن الثقافــات ويزعمــون 

انــه لا يســتطيع تعلــم القــراءة والكتابــة، 

ويبــدو انهــا توهمــت بكلمــة )الأمــي( تحــت 

تأثــر رأي الكتــب في الــراث الإســامي التــي 

ــه أمــي  تدعــى ذلــك، ومــا يؤكــد ذلــك بكون

لانــه كان مــن أهــل أم القــرى وفي إشــارة 

قرآنيــة: )وَلتِنُْــذِرَ أمَُّ القُْــرَى وَمَــنْ حَوْلهََــا(

)74( ، وفي دلالــة قرآنيــة أخــرى تؤكــد عــى 

ــهاد  ــو استش ــد )ص( ه ــي محم ــة النب معرف

الإمــام عــي الرضــا )ع( عندمــا ســأل لم ســمي 

النبــي محمــد )ص( بالأمــي؟ قــال: مــا يقــول 

ــداك يزعمــون  ــت ف ــه: جعل ــت ل ــاس؟ قل الن

انــا ســمي النبــي )ص( الأمــي لانــه لم يكتــب. 

ــون  ــه أنى يك ــة الل ــم لعن ــوا عليه ــال: كذب فق

تبــارك وتعــالى يقــول فغــي  ذلــك واللــه 

ــنَ  يِّ ــذِي بعََــثَ فِ الْمُِّ محكــم كتابــه: )هُــوَ الَّ

ــمْ  ــهِ وَيزَُكِّيهِ ــمْ آيَاَتِ ــو عَليَْهِ ــمْ يتَلُْ ــولً مِنْهُ رسَُ

وَيعَُلِّمُهُــمُ الكِْتـَـابَ وَالحِْكْمَــةَ()75( فكيــف كان 

يعلمهــم مــا لا يحســن واللــه لقــد كان رســول 

ــه )ص( يقــرأ ويكتــب باثنــن وســبعين أو  الل

ــي  ــمي الام ــا س ــاناً وإنم ــبعين لس ــة وس بثلاث

لانــه كان مــن أهــل مكــة ومكــة مــن أمهــات 

ــرى)76(. الق

ثانياً: الدعوة العامة للإسلام:

ــور  ــة مــن الأم يعــد إعــان الدعــوة المحمدي

المهمــة في تاريــخ الســرة المحمديــة فهــي 

الإعــان  درجــة  ورفــع  انتقاليــة  مرحلــة 
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والدعــوة إلى مســتوى آخــر، لــذا فقــد عــرت 

كاريــن ارمســرونغ ان النبــي محمــد )ص( 

حافــظ عــى سريــة الدعــوة لمــدة ثــاث 

ســنوات، فــكان ينتقــي مجموعــة مختــارة 

بعنايــة، إلا ان التخطيــط الإلهــي رســم طريق 

ــن ان  ــه كاري ــوة وتصف ــار الدع ــر في مس آخ

الأمــر الإلهــي في عــام )7 ق.هـــ/615م( ارعب 

ــع  ــالته لجمي ــغ رس ــد )ص( ويبل ــي محم النب

ــذِرْ  ــالى: )وَأنَْ ــال تع ــم فق ــي هاش ــرة بن عش

ــنَ()77(، واخــر النبــي محمــد  عَشِــرتَكََ الْقَرَْبِ

)ص( عليــاً بــان المهمــة اكــر مــن طاقتــه 

ــا)78(. ــه تحمله ولكن

ــارات لا  ــتخدمت عب ــن اس ــظ ان كاري ونلاح

تناســب مقــام النبــي محمــد )ص( كــون الأمر 

ارعبــه وانــه اكــر مــن طاقتــه، فهــو عــى علم 

ودرايــة بثقــل الرســالة وتبعاتهــا، وقــد أمــده 

اللــه تعــالى بصفــة الصــر كــا في قولــه تعالى: 

)وَاصْــرِْ وَمَــا صَــرْكَُ إلَِّ بِاللَّــهِ()79(.    

وفي اتجــاه آخــر تحدثــت كاريــن ارمســرونغ 

المكيــة  الفــرة  تــخ  مهمــة  اطاريــح  عــن 

عنهــا  تكلــم  التــي  القرآنيــة  والآيــات 

المســتشرقون بصــورة عامــة هــو تلفــظ النبــي 

ــد  ــرآن فق ــة للق ــات مخالف ــد )ص( بآي محم

ــا  ــد )ص( عندم ــي محم ــول النب ــرت ذه ذك

وجــد نفســه يتلفــظ ببعــض آيــات الغرانيــق 

الــات  )افرأيتــم  اللــه(  )بنــات  الثلاثــة 

وهنــا  الأخــرى(  الثالثــة  ومنــاة  والعــزى. 

وقفــت قريــش تصغــي بانتبــاه فقــد احبــت 

قريــش الالهــة التــي تتوســط بينهــا وبــن 

اللــه فأكمــل محمــد )ص( تلــك الغرانيــق 

وقــد  لترتجــى)80(.  شــفاعتهن  وان  العــا 

ــرأي حــول  ــبقها في ال ــن س ــن بم ــرت كاري تأث

تلــك الآيــات المزعومــة وكونهــا كانــت هفــوة 

النبــي محمــد )ص( كــا يعتقــدون  مــن 

ويشــككون بالرســالة المحمديــة، ولعــل الــرد 

عــى ذلــك التلفيــق والاكاذيــب هــو اجــاع 

الأمــة الإســامية عــى عصمــة النبــي محمــد 

ــو  ــل ه ــوى ب ــن اله ــق ع ــو لا ينط )ص(، فه

ــه، والأمــر الآخــر هــو  وحــي يوحــى مــن الل

ــش  ــات قري ــض كل مغري ــي )ص( رف ان النب

ــل  ــر القت ــه مخاط ــاه وواج ــلطة وج ــن س م

ــويات  ــك التس ــع تل ــاوم جمي ــاد وق والاضطه

إلى النهايــة، فــا يعقــل انــه رضي وقبــل آلهــة 

ــفاعة. ــه في الش ــع الل ــش م قري

ــة  ــان الرواي ــة ف ــة التاريخي ــن الناحي ــا م أم

لــن  النبــي )ص(  الحصــول لان  مســتحيلة 

ــن  ــم م ــورة النج ــزول س ــاء ن ــن في أثن يتمك

القــراءة والصــاة عنــد الكعبــة نظــراً لعــداوة 

قريــش الضاريــة لــه ومنعهــا إيــاه وأصحابــه 

ــل  ــه في المحاف ــرآن وتعاليم ــر بالق ــن الجه م

يتأثــر  لا  حتــى  النــاس  وتجمهــر  العامــة 

ــه)81(. الســامعون ب

ونجــد ان كاريــن ارمســرونغ ذهبــت باتجــاه 

المزاعــم  بتلــك  التصديــق  في  ســبقها  مــن 

والغريــب ان تصديقهــا لذلــك لا يتناســب 

مــع اختيارهــا لعنــوان الكتــاب!؟ فهــي تنظــر 

وليــس  كمصلــح  )ص(  محمــد  النبــي  إلى 

كمــوسى  الســاوية  الرســالات  كأصحــاب 

)ع(. وعيــى 

وقــد تناولــت كاريــن مفصــل مهــم في الســرة 
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ــداً إلى أبي  ــش وف ــال قري ــو إرس ــة وه النبوي

طالــب يســألونه التــرؤ مــن ابــن اخيــه، 

حيــث لم يكــن احــد يســتطيع البقــاء بــدون 

ــه  ــه قبيلت ــرأ من ــن تت ــارة، وم ــة أو إج حماي

ــح  ــل وأصب ــرض إلى القت ــه ويتع ــتباح دم يس

ــب  ــو طال ــة، أراد أب ــغ الصعوب ــف بال في موق

ــن  ــن الأطــراف)82( وكان قولهــم: ل ــق ب التوفي

ــا  ــفيه تقاليدن ــا وتس ــتم آبائن ــى ش ــر ع نص

وإهانــة آلهتنــا. وهــدد قائلــن: إن لم تخلصنــا 

منــه ســوف نحاربكــم حتــى نهلــك أو تهلكوا. 

نــادى أبــو طالــب محمــداً )ص( وتوســل إليــه 

ــي  ــق ع ــر: أب ــه المدم ــن وعظ ــف ع ان يتوق

ــا  ــر م ــن الأم ــي م ــك ولا تحملن ــى نفس وع

ــد  ــه ق ــد )ص( ان عم ــن محم ــق، فظ لا أطي

خذلــه وســلمه وانــه قــد ضعــف عــن نصرتــه 

والقيــام معــه فقــال: يــا عــم واللــه لــو وضعوا 

الشــمس في يمينــي والقمــر في يســاري على ان 

اتــرك هــذا الأمــر مــا تركتــه ثــم بــى فلــا ولى 

ــن اخــي  ــل ياب ــال: أقب ــب فق ــو طال ــاداه أب ن

ــداً)83(.  ــه لا أســلمك اب ــت فوالل ــا أحبب ــل م ق

ــرت إلى  ــرونغ نظ ونلاحــظ ان كاريــن ارمس

ــي  ــه منزعــج مــن دعــوة النب ــب كون أبي طال

محمــد )ص( إلا ان مســتوى الأحــداث يثبــت 

عكــس ذلــك فقــد أراد أبــو طالــب ان يريهــم 

رد النبــي محمــد )ص( وتمســكه بالدعــوة، 

ــا  ــب بذكره ــو طال ــت أب ــن انصف إلا ان كاري

))بقــى محمــد )ص( ســالماً طالمــا اســبغ عليــه 

ــى  ــد ع ــرؤ اح ــا يج ــه ق ــب حمايت ــو طال اب

ــه(()84(.    مس

النبويــة  الســرة  مــن  آخــر  مفصــل  وفي 

ذكــرت  مكــة،  في  الدعــوة  مرحلــة  في 

ــي  ــم وبن ــي هاش ــار بن ــة حص ــن كيفي كاري

عبدالمطلــب فــا احــد يتاجــر معهــم ولا 

ــموحاً  ــد مس ــام لم يع ــى الطع ــم حت يناكحه

ببيعــة لهــم، وأصبــح بنــي هاشــم داخــل 

ذلــك المعتقــل الجماعــي في شــعب أبي طالب، 

وكان الهــدف هــو التضييــق عــى تجــارة 

واقتصــاد آل عبدالمطلــب والعــزل الاجتماعــي 

ــد قريــش)85(. وقــد انهــار الحصــار  مــن تقالي

الاقتصــادي بعــد ثــاث ســنوات بعــد ان 

أدركــت قريــش انزعاجهــا وكراهيتهــا لجــوع 

أبنــاء عمهــم وتركهــم بــا مــؤن، فــكان هنــاك 

مــن يرســل المــؤن مــن المســلمين وغيرهــم سراً 

تحــت جنــاح الليــل مــا أدى إلى مواجهــات 

بــن قريــش حــول ذلــك الأمــر، طــوال ذلــك 

الحصــار كان القــرآن الكريــم يذكــر المســلمين 

ــاء والرســل الســابقين قــد وعظــوا  ــان الأنبي ب

في  إصلاحهــم  لغــرض  أقوامهــم  وانــذروا 

التعامــل مــع الحيــاة، وتختــم كاريــن حديثهــا 

ــب  ــث طال ــار حي ــك الحص ــة ذل ــول نهاي ح

أربعــة مــن المؤسســة الحاكمــة في قريــش 

لهــم أقربــاء في بنــي هاشــم بإنهائــه بالرغــم 

مــن اعــراض أبي جهــل، وقــد وافــق الزعــاء 

الآخــرون ليفــرح المســلمون ورجــع بعــض 

ــام  ــن ان الأي ــن إلى الحبشــة معتقدي المهاجري

ــاؤلاً  ــك تف ــن كان ذل ــت ولك ــد ول ــيئة ق الس

زائــداً)86(. ويبــدو ان كاريــن أصابــت الحقيقــة 

بعــد ان أدركــت دور الســيدة خديجــة في 

ــت  ــا: ))توفي ــار بقوله ــك الحص ــة ذل مواجه

خديجــة واعتلــت صحتهــا في ظــروف خشــنة 
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التجــاري  والحصــار  طالــب  أبي  شــعب  في 

رفيــق  اقــرب  كانــت  لقــد  والاجتماعــي، 

لمحمــد )ص( ولم يســتطع احــد حتــى أبــو 

بكــر أو عمــر ان يقدمــا لمحمــد )ص( مــا 

المؤرخــون  قدمتــه خديجــة حتــى أطلــق 

ــزن(()87(.   ــام الح ــك ع ــى ذل ــل ع الأوائ

إن الحديــث حــول مــا اســتعرضته كاريــن 

يدخــل في  النبويــة  الســرة  ارمســرونغ في 

ــه  ــي ب ــا ننه ــل م ــرة إلا ان أفض ــل كث تفاصي

الفــرة المكيــة هــو رأي الكاتبــة في الاســتعداد 

للهجــرة إلى المدينــة المنــورة، إذ تذكر ان وضع 

ــكل  ــون بش ــر مأم ــة غ ــد )ص( في مك محم

ــاء  ــام )2ق.هـــ/620م( واثن ــي ع ــر، فف خط

فــرة الحــج زار محمــد )ص( مجــدداً الحجــاج 

الذيــن كانــوا يخيمــون في وادي منــى، فــكان 

لقــاء بينــه وبينهــم فتأثــروا بكلامــه، وتداولــوا 

مــا قالــه جيرانهــم اليهــود عــن النبــي الموعود 

ــإذا كان محمــد حقــاً  ــاف، ف ــه الأحن وبــر ب

رســول اللــه فقــد يكــون الشــخص الــذي 

لا  التــي  يــرب  مشــاكل  يحــل  ان  يمكنــه 

ــة  ــك الحــروب الطويل تحــل)88(. وتقصــد بذل

ــر  ــتمرت لأك ــي اس ــزرج الت ــن الاوس والخ ب

ــم  ــت قواه ــاً أنهك ــرون عام ــة وع ــن مئ م

فكانــوا يريــدون التخلــص منهــا بالبحــث عــن 

منقــذ لهــم بقولهــم: عــى ان يجمعهــم اللــه 

بــك فــان جمعهــم اللــه بــك فــا رجــل اعــز 

ــك)89(. من

تناولــت كاريــن ارمســرونغ أحــداث الهجــرة 

المؤرخــون  ذكــره  مــا  عــن  تختلــف  ولم 

ــة  ــول البيع ــا رأي ح ــن كان له ــل، ولك الأوائ

بوصفهــا قــد ركــزت عــى الدفــاع المتبــادل لم 

ــدة إذ  ــة الموح ــرة الأم ــد فك ــاك بع ــن هن تك

مــا زال الاوس والخــزرج وقريــش يعملــون 

ــق  ــام حق ــن ان الإس ــم م ــن، وبالرغ منفصل

خطــوات واســعة عظيمــة في يــرب خــال 

ــاك  ــامية هن ــة الإس ــدة إلا ان الأم ــنة واح س

ــة  ــة الإســامية المحــاصرة في مك ــت كالأم كان

وبقيــت الحقيقــة كذلــك بعــد الهجــرة، حيث 

ــة  ــرة في المنطق ــة صغ ــلمون أقلي ــى المس بق

بالنســبة للوثنيــن والحنفيــن واليهــود، وقــد 

حققــت بيعــة المنعــة توســعاً رئيســاً للإســام 

حيــث انتــرت بــن المجموعــات القبليــة 

ــات  ــا لم تتسســام عــن الأخلاقي الأخــرى لكنه

القبليــة بعــد، فقــد كانــت الهجــرة مشروعــاً 

ــة للنقــض  خطــر وخطــوة مخيفــة غــر قابل

فلــم يــدرك احــد كيــف تنجــح لانــه لم يحدث 

ــاد العــرب مــن  ــل في ب شيء مــن هــذا القبي

ــت  ــن أدرك ــظ ان كاري ــن الملاح ــل)90(. وم قب

الدولــة  تكويــن  عــى  الهجــرة  أهميــة 

ــذي  ــا بالمــروع الخطــر ال الإســامية لتصفه

ــرب.         ــاد الع ــابقة في ب ــه س ــن ل لم تك

أهم نتائج البحث:

ــج  ــث نتائ ــذا البح ــام ه ــد خت ــا بع ــن لن تب

مهمــة يمكــن إجمالهــا بالتــالي:

-	اتضــح أن كاريــن ارمســرونغ قــد تأثــرت 

المســتشرقين لاســيما في  بمــن ســبقها مــن 

عــى  اعتمــدت  حيــث  الحديــث  العــر 

التحليــل والتفســر المنطقــي في اســتعراض 

حيــاة النبــي محمــد )ص( والتاريــخ الإســامي 

وبحســب وجهــات النظــر الشــخصية وكاريــن 
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بالــيء  إلا  بالأســلوب  عنهــم  تختلــف  لم 

ــل. القلي

-	اهتمــت كاريــن ارمســرونغ عــى إظهــار 

ملهمــة  كشــخصية  )ص(  محمــد  النبــي 

ــى  ــا ع ــوذا وتأثيره ــى )ع( وب ــي عي كالنب

ــع  ــاء المجتم ــاح في بن ــدف الإص ــة له البشري

ــذا اختــارت ان تقــدم ســرة النبــي  العــادل ل

محمــد )ص( كــدرس لهــذه الحيــاة بــكل 

ــول إلى  ــه للوص ــداء ب ــرض الاقت ــا لغ تفاصيله

ــال.    الك

-	اعتمــدت كاريــن ارمســرونغ عــى كتــب 

القــرآن  مــن  وشــواهد  الأوائــل  المؤرخــن 

ــد  ــي محم ــرة النب ــتعراض س ــم في اس الكري

المكيــة  الفــرة  ان  )ص( وأدركــت حقيقــة 

ــار الكثــرة عــن  قبــل البعثــة لم تحمــل الإخب

ــا  ــب عنه ــد )ص( ولم يكت ــي محم ــرة النب س

المؤرخــون الأوائــل إلا الــيء اليســر.

-	أرادت كاريــن ارمســرونغ ان تعطــي صــورة 

مثاليــة عــى عكــس مــا روجــت لــه الثقافــة 

ــر  ــن تصوي ــطى م ــور الوس ــة في العص الغربي

ــي  ــوهة الت ــور مش ــي محمــد )ص( بص النب

ــا أعــداء الإســام بســبب التعصــب  ــروج له ي

لمحاربــة  السياســية  والأهــداف  الأعمــى 

ــام.              الإس
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في قتــل شــهوات النفــس. ينظــر: أمــام عبدالفتــاح، 
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ــولي،  ــة مدب ــالم، مكتب ــات وأســاطير الع معجــم ديان

، ص31. القاهــرة، ج1 

كاريــن ارمســرونغ، محمــد نبــي لزماننــا،  	 )14( 	

.21 ص

ــا،  ــي لزمانن ــد نب ــرونغ، محم ــن ارمس )15( 	 كاري 	

ص21.

كاريــن ارمســرونغ، محمــد نبــي لزماننــا،  	 )16( 	

.21 ص

مكــة،  في  محمــد  وات،  )17( 	مونتجومــري  	

ــى،  ــن عي ــيخ وحس ــن الش ــة: د. عبدالرحم ترجم

ص51.  ،2002 المهتديــن،  مكتبــة 

في  والشريعــة  العقيــدة  )18( 	جولدزيهــر،  	

الإســام، ترجمــة: محمــد يوســف وآخريــن، دار 

ص6. بــروت،  الرائــد، 

ــا،  ــي لزمانن ــد نب ــرونغ، محم ــن ارمنس كاري 	 )19( 	

ص22.

)20( 	سورة الأحزاب :ة الآية 21. 	

كاريــن ارمســرونغ، محمــد نبــي لزماننــا،  	 )21( 	

.22 ص

المصدر نفسه، ص22. 	 )22( 	

المصدر نفسه، ص22. 	 )23( 	

المصدر نفسه، ص22. 	 )24( 	

المصدر نفسه، ص23. 	 )25( 	

المصدر نفسه، ص23. 	 )26( 	

المصدر نفسه، ص23. 	 )27( 	

مكــة،  في  محمــد  وات،  )28( 	مونتجومــري  	

.5 9 ص

كاريــن ارمســرونغ، محمــد نبــي زماننــا،  	 )29( 	

.24 ص

المصدر نفسه، ص25. 	 )30( 	

المصدر نفسه، ص26. 	 )31( 	

الخطــاب  نقــد  الحــاج،  ســالم  )32( 	ســاسي  	

ص25. ج2،  الاســتشراقي، 

ج1،  الصفــوة،  صفــوة  الجــوزي،  ابــن  	 )33( 	

ص18؛ ابــن كثــر، الســرة النبويــة، ج1، ص198.

كاريــن ارمســرونغ، محمــد نبــي لزماننــا،  	 )34( 	

.36 ص

ج1،  الكــرى،  الطبقــات  ســعد،  ابــن  	 )35( 	

ص20؛ محــب الديــن الطــري، ذخائــر العقبــى، 

.10 ص

كاريــن ارمســرونغ، محمــد نبــي لزماننــا،  	 )36( 	

.36 ص

ديــار  في  النبــي  نشــأة  النصراللــه،  )37( 	جــواد  	

ــدد9،  ــة، الع ــات تاريخي ــة دراس ــعد، مجل ــي س بن

ص23-1. 2010م، 

الصــدوق،  الــكافي، ج1، ص448؛  الكلينــي،  	 )38( 	

الديــن، ص171. كــال 

كاريــن ارمســرونغ، محمــد نبــي لزماننــا،  	 )39( 	

.37 ص

ج8،  الكــرى،  الطبقــات  ســعد،  ابــن  	 )40( 	

.1 2 0 ص

دار  النبويــة،  الســرة  اســحاق،  ابــن  	 )41( 	

ص149. ط1،  العلميــة،  الكتــب 

كاريــن ارمســرونغ، محمــد نبــي لزماننــا،  	 )42( 	

.37 ص

بــن  عبداللــه  العبــاس  أبــو  الحمــري،  	 )43( 	

جعفــر، قــرب الاســناد، مؤسســة آل البيــت )ع( 

ص326.  ،1993 قــم،  ط1،   ، الــراث  لإحيــاء 

في  النبويــة  الســرة   ، الحمــداني  )44( 	جمعــة  	

ص223. الصــادق،  الإمــام  مرويــات 

ــا ،  ــي لزمانن ــد نب ــرونغ، محم ــن ارمس كاري 	 )45( 	

ص38.
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المصدر نفسه، ص38. 	 )46( 	

ج3،  اللكــرى،  الطبقــات  ســعد،  ابــن  	 )47( 	

ص190؛ الشــيخ الطــوسي، الامــالي، ص463؛ ابــن 

ص1544. ج4،  الاســتيعاب،  عبدالــر، 

أبي طالــب،  آل  مناقــب  ابــن شهراشــوب،  	 )48( 	

ص137.  ، ج1 

كاريــن ارمســرونغ، محمــد نبــي لزماننــا،  	 )49( 	

.37 ص

)50( 	سورة الهمزة: الآية 3-1. 	

)51( 	سورة الانعام: الآية 70. 	

كاريــن ارمســرونغ، محمــد نبــي لزماننــا،  	 )52( 	

.39 ص

ج1،  النبويــة،  الســرة  هشــام،  ابــن  	 )53( 	

ص127؛ المســعودي، التنبيــه والاشراف، ج8، ص229؛ 

ص107. ج4،  الاســاع،  امتــاع  المقريــزي، 

ج1،  الكــرى،  الطبقــات  ســعد،  ابــن  	 )54( 	

ج14،  العــال،  كنــز  الهنــدي،  المتقــي  ص136؛ 

.3 2 4 ص

الكليني، الكافي، ج1 ، ص147. 	 )55( 	

ص20؛  ج1،  اليعقــوبي،  تاريــخ  اليعقــوبي،  	 )56( 	

ص148. ج18،  الانــوار،  بححــار  المجلــي، 

كاريــن ارمســرونغ، محمــد نبــي لزماننــا،  	 )57( 	

.44 ص

البلاذري، انساب الاشراف، ج1، ص84. 	 )58( 	

ابن اسحاق، السيرة النبوية، ص179. 	 )59( 	

)60( 	سوةرة العلق: آية 5-1. 	

كاريــن ارمســرونغ، محمــد نبــي لزماننــا،  	 )61( 	

.45 ص

المصدر نفسه، ص45. 	 )62( 	

)63( 	سورة النجم : آية 9-5.  	

ابن اسحاق، السيرة النبوية، ص45. 	 )64( 	

كاريــن ارمســرونغ، محمــد نبــي لزماننــا،  	 )65( 	

.46 ص45-

كاريــن ارمســرونغ، محمــد نبــي لزماننــا،  	 )66( 	

ــاري، ج6 ،  ــح البخ ــاري ، صحي ــر: البخ ص46؛ وينظ

ص87.

)67( 	سورة المزمل : الآية 5. 	

ص59؛  ج5،  احمــد،  مســند  حنبــل،  ابــن  	 )68( 	

ص608؛   ، ج2  المســتدرك،  النيســابوري،  الحاكــم 

ص248. ج2،  الاحتجــاج،  الطــرسي، 

)69( 	سورة النحل: الآية 10. 	

كاريــن ارمســرونغ، محمــد نبــي لزماننــا،  	 )70( 	

.49 ص

المحمديــة  الســرة  ســبحاني،  )71( 	جعفــر  	

والســنة  الكتــاب  ضــوء  عــى  تحليليــة  دراســة 

والتاريــخ الصحيــح، مؤسســة الصــادق للنــر، قــم، 

.53 ص

كاريــن ارمســرونغ، محمــد نبــي لزماننــا،  	 )72( 	

.53 ص

المصدر نفسه ، ص53. 	 )73( 	

)74( 	سورة الشورى: الآية 7. 	

)75( 	سورة الجمعة: الآية 2. 	

المجلسي، بحار الأنوار، ج16، ص132. 	 )76( 	

)77( 	سورة الشعراء: الآية 214. 	

كاريــن ارمســرونغ، محمــد نبــي لزماننــا،  	 )78( 	

.59 ص

)79( 	سورة النحل: الآية 127. 	

نبــي  محمــد  ارمســرونغ،  كاريــن  	 )80( 	

ــري،  ــر الط ــري، تفس ــر: الط ــا، ص63. وينظ لزمانن

ج17، ص186-187؛ الســيوطي، تفســر الجلالــن، 

دار المعرفــة، بــروت، ص16؛ ابــن كثــر، البدايــة 

ص113. ج3،  والنهايــة، 
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الخطــاب  نقــد  خليفــة،  )81( 	ســاسي  	

ص157. ج2،  الاســتشراقي، 

كاريــن ارمســرونغ، محمــد نبــي لزماننــا،  	 )82( 	

.68 ص

كاريــن ارمســرونغ، محمــد نبــي لزماننــا،  	 )83( 	

ص68، وينظــر: الطــري، تاريــخ الأمــم والملــوك، ج2، 

ص64-65؛ ابــن ســيد النــاس، عيــون الاثــر، ج1، 

الحلبيــة، ج1، ص416؛  الســرة  الحلبــي،  ص131؛ 

ــة في  ــات الرفيع ــان، الدرج ــي خ ــيد ع ــدني، الس الم

ــم، 1977،  ــات الشــيعة، منشــورات بصــرتي، ق طبق

ص43.

كاريــن ارمســرونغ، محمــد نبــي لزماننــا،  	 )84( 	

.68 ص

المصــدر نفســه، ص80. وينظــر: الذهبــي،  	 )85( 	

ص163-162. ج1،  الإســام،  تاريــخ 

كاريــن ارمســرونغ، محمــد نبــي لزماننــا،  	 )86( 	

الكــرى،  الطبقــات  ابــن ســعد،  وينظــر:  ص81. 

ــان الشــيعة، ج1،  ج1، ص209؛ محســن الأمــن، أعي

ص235.

كاريــن ارمســرونغ، محمــد نبــي لزماننــا،  	 )87( 	

.82 ص81-

ابــن  وينظــر:  ص91.  نفســه،  المصــدر  	 )88( 	

ــي،  ــر، ج1، ص205؛ الذهب ــون الأث ــاس، عي ســيد الن

ص290. ج1،  الإســام،  تاريــخ 

ج2،  النبويــة،  الســرة  هشــام،  ابــن  	 )89( 	

الحلبيــة، ج3، ص159. الســرة  الحلبــي،  ص292؛ 

كاريــن ارمســرونغ، محمــد نبــي لزماننــا،  	 )90( 	

.102 ص

المصادر والمراجع:

القرآن الكريم 

يســار  بــن  محمــد   ، إســحاق  ابــن  	 )1( 	

تحقيــق:   ، النبويــة  الســرة  )ت151هـ/768هـــ(، 

الــراث  إحيــاء  دار   ، الســقا وآخربــن  مصطفــى 

)د.ت(.  ، بــروت   ، العــربي 

ديانــات  معجــم  عبدالفتــاح،  أمــام  	 )2( 	

القاهــرة. مدبــولي،  مكتبــة  العــالم،  وأســاطير 

بــن  محمــد  اللــه  عبــد  أبــو   ، البخــاري  	 )3( 	

إســاعيل بن إبراهيــم الجعفي )ت256هـــ/869م(، 

صحيــح البخــاري ، دار الفكــر للطباعــة والنــر 

1981م.  ، بــروت   ، والتوزيــع 

البــاذري ، أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر  	 )4( 	

تحقيــق:   ، الأشراف  أنســاب  )ت279هـــ/892م(، 

ســهيل زكار وريــاض زركلي ، )دار الفكــر ، بــروت ، 

1416هـــ/1996م(.

المحمديــة  الســرة  ســبحاني،  )5( 	جعفــر  	

والســنة  الكتــاب  ضــوء  عــى  تحليليــة  دراســة 

والتاريــخ الصحيــح، مؤسســة الصــادق للنــر، قــم.

في  النبويــة  الســرة  الحمــداني،  )6( 	جمعــة  	

ــة  ــورات العتب ــادق )ع(، منش ــام الص ــات الإم مروي

الأعظــم. الرســول  دار  المقدســة،  العباســية 

ديــار  في  النبــي  نشــأة  النصراللــه،  )7( 	جــواد  	

ــدد9،  ــة، الع ــات تاريخي ــة دراس ــعد، مجل ــي س بن

2010م.

الرحمــن  عبــد  الفــرج  أبــو   ، الجــوزي  	 )8( 	

ــة  ــد )ت597هـــ/1200م(، صف ــن محم ــي ب ــن ع ب

ــم ،  ــد المنع ــد عب ــارق محم ــق: ط ــوة ، تحقي الصف

، د.ت(. الاســكندرية   ، ابــن خلــدون  )دار   ، ط1 

في  والشريعــة  العقيــدة  )9( 	جولدزيهــر،  	

الإســام، ترجمــة: محمــد يوســف وآخريــن، دار 

بــروت. الرائــد، 

اللــه  عبــد  أبــو   ، النيســابوري  الحاكــم  	 )10( 	

)ت405هـــ/1014م(،  اللــه  عبــد  بــن  محمــد 
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المســتدرك عــى الصحيحــن ، )دار الكتــب العلميــة 

1411هـــ(.  ، بــروت   ،

الديــن  برهــان  بــن  عــي   ، الحلبــي  	 )11( 	

المســمى  الحلبيــة  الســرة  )ت841هـــ/1438م(، 

انســان العيــون في ســرة الأمــن والمأمــون ، دار 

1400هـــ/1979م(.  ، )بــروت   ، المعرفــة 

بــن  عبداللــه  العبــاس  أبــو  الحمــري،  	 )12( 	

جعفــر، قــرب الاســناد، مؤسســة آل البيــت )ع( 

.1993 قــم،  ط1،   ، الــراث  لإحيــاء 

)ت241هـــ/854م(،  أحمــد   ، حنبــل  ابــن  	 )13( 	

مسند أحمد ، )دار صادر ، بيروت ، د.ت(.

محمــد  الديــن  شــمس   ، الذهبــي  	 )14( 	

تحقيــق:   ، الإســام  تاريــخ  )ت748هـــ/1347م(، 

ــاب  ــري ، ط1 ، )دار الكت ــد الســام تدم ــر عب د.عم

1407هـــ/1987م(.  ، بــروت   ، العــربي 

الخطــاب  نقــد  الحــاج،  ســالم  )15( 	ســاسي  	

ط1. المــدار،  دار  الاســتشراقي، 

ــع  ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــعد ، محم ــن س اب 	 )16( 	

الطبقــات  )ت230هـــ/845م(،  البــري  الزهــري 

الكــرى ، )دار صــادر ، بــروت ، د.ت(.

عبــد  بــن  محمــد   ، النــاس  ســيد  ابــن  	 )17( 	

عيــون  )ت734هـــ/1333م(،  يحيــى  بــن  اللــه 

ــازي والشــائل والســر ، ط1 ،  ــون المغ ــر في فن الأث

ــروت ،  ــن للطباعــة والنــر ، ب )مؤسســة عــز الدي

1406هـــ/1986م(.

الســيوطي، تفســر الجلالــن، دار المعرفــة،  	 )18( 	

ــروت. ب

ــن  ــد ب ــر محم ــو جعف ــوب ، أب ــن شهراش اب 	 )19( 	

ــب آل  ــدراني )ت588هـــ/1192م(، مناق ــي المازن ع

ــف  ــاتذة النج ــن أس ــة م ــق: لجن ــب ، تحقي أبي طال

 ، النجــف الأشرف   ، الحيدريــة  المكتبــة   ، الأشرف 

1956م.

الصــدوق ، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي  	 )20( 	

ــة  ــام النعم ــن وإتم ــال الدي )ت381هـــ/991م(، ك

ــر  ــة الن ــاري ، )مؤسس ــر الغف ــي أك ــق: ع ، تحقي

 ، المقدســة  قــم   ، المدرســن  لجماعــة  الإســامي 

1405هـــ/1984م(.

ــن  ــن الحس ــل ب ــي الفض ــو ع ــرسي ، أب الط 	 )21( 	

ــة  ــاج ، ط1 ، )مؤسس )ت548هـــ/1153م(، الاحتج

الاعلمــي للمطبوعــات ، بيروت ، 1430هـــ /2009م( 

.

بــن  محمــد  جعفــر  أبــو   ، الطــري  	 )22( 	

جريــر )ت310هـــ/922م(، تاريــخ الأمــم والملــوك ، 

ط4 ، مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات ، بــروت ، 

1983م. 1403هـــ

الطــري ، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر  	 )23( 	

آي  تأويــل  في  البيــان  جامــع  )ت310هـــ/922م(، 

ــق  ــط وتوثي ــس ، ضب ــل المي ــم خلي ــرآن ، تقدي الق

صدقــي جميــل العطــار ، )دار الفكــر ، بــروت ، 

1415هـــ/1995م(.

بــن  محمــد  جعفــر  أبــو   ، الطــوسي  	 )24( 	

تحقيــق:   ، الامــالي  الحســن )ت460هـــ/1067م(، 

قســم الدراســات الإســامية – مؤسســة البعثة ، ط1 

ــم ،  ــع ، ق ــر والتوزي ــة والن ــة للطباع ، )دار الثقاف

. 1414هـــ/1994م( 

ــد  ــن عب ــو عمــر يوســف ب ــر ، أب ــن عبدال اب 	 )25( 	

ــي )ت463هـــ/1070م(،  ــد الأندل ــن محم ــه ب الل

الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، تحقيــق: عــي 

محمــد البجــاوي ، ط1 ، )دار الجيــل ، بــروت ، 

1412هـــ/1992م(.

المســتشرقون  خليــل،  الديــن  )26( 	عــاد  	

.2017 ط1،  كثــر،  ابــن  دار  النبويــة،  والســرة 
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كاريــن ارمســرونغ، محمــد نبــي لزماننــا،  	 )27( 	

مكتبــة الــروق الدوليــة، ط1، القاهــرة، 2008.

بــن  إســاعيل  الفــداء  أبــو   ، كثــر  ابــن  	 )28( 	

البدايــة  )ت774هـــ/1372م(،  الدمشــقي  كثــر 

ــاء  ــق: عــي شــري ، ط1 ، دار إحي ــة ، تحقي والنهاي

، 1988م. بــروت   ، العــربي  الــراث 

يعقــوب  بــن  محمــد   ، الكلينــي  	 )29( 	

ــر  ــي أك ــق : ع ــكافي ، تحقي )ت329هـــ/940م(، ال

ــران ،  ــامية ، طه ــب الإس ــاري ، ط3 ، دار الكت الغف

. 1968م

)ت975هـــ/1267م(،  الهنــدي  المتقــي  	 )30( 	

كنــز العــال ، ضبــط بكــري حيــاني ، تصحيــح 

صفــوت الســقا ، )مؤسســة الرســالة ، بــروت ، 

1989م(. 1409هـــ/

تقــي  محمــد  باقــر  محمــد   ، المجلــي  	 )31( 	

)ت1111هـــ/1699م(، بحــار الأنــوار الجامعــة لدرر 

أخبــار الأئمــة الأطهــار ، ط2 ، مؤسســة الوفــاء ، 

1403هـــ/1983م.  ، بــروت 

بــن  أحمــد   ، الطــري  الديــن  )32( 	محــب  	

عبــد اللــه )ت694هـــ/1295م(، ذخائــر العقبــى في 

مناقــب ذوي القــربى ، )مكتبــة القــدسي ، القاهــرة ، 

/1935م(. 1356هـــ 

ــق  ــيعة ، تحقي ــان الش ــن ، أعي ــن الأم )33( 	محس 	

 ، للمطبوعــات  التعــارف  )دار   ، الأمــن  : حســن 

. ، د.ت(  بــروت 

الدرجــات  خــان،  عــي  الســيد  المــدني،  	 )34( 	

ــرتي،  ــورات بص ــيعة، منش ــات الش ــة في طبق الرفيع

.1977 قــم، 

عــي  بــن  الحســن  أبــو   ، المســعودي  	 )35( 	

التنبيــه  )ت346هـــ/957م(،  عــي  بــن  الحســن 

)د.ت(.  ، بــروت   ، صعــب  دار   ، والإشراف 

ــد  ــن عب ــد ب ــن أحم ــي الدي ــزي ، تق المقري 	 )36( 	

امتــاع  بــن محمــد )ت845هـــ/1441م(،  القــادر 

ــوال  ــول والأم ــن الأح ــي )ص( م ــا للنب ــاع بم الاس

ــد  ــد المجي ــد عب ــق: محم ــاع ، تحقي ــدة والمت والحف

بــروت   ، العلميــة  الكتــب  دار  ، ط1،  النميــي 

،1999م.

مكــة،  في  محمــد  وات،  )37( 	مونتجومــري  	

ــى،  ــن عي ــيخ وحس ــن الش ــة: د. عبدالرحم ترجم

.2002 المهتديــن،  مكتبــة 

الملــك  عبــد  محمــد  أبــو   ، هشــام  ابــن  	 )38( 	

بــن هشــام بن أيــوب الحمــري )ت218هـــ/833م(، 

ــن  ــي الدي ــد محي ــق: محم ــة ، تحقي ــرة النبوي الس

عبــد الحميــد ، ط1 ، مطبعــة المــدني ، مكتبــة محمد 

ــرة ، 1963م. ــر ، القاه ــح وأولاده للن ــي صبي ع

بــن  يعقــوب  أبي  بــن  أحمــد   ، اليعقــوبي  	 )39( 	

جعفــر بــن وهــب بــن واضــح )ت292هـــ/905م(، 

تاريــخ اليعقــوبي ، تحقيــق : عبــد الأمــر مهنــا ، ط1 

، الاعلمــي للمطبوعــات ، بــروت ، 1431هـ/2010م.


